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أن  إلىواجب الوفاء والعرفان یدفعنا  إنَّ  

 الفاضلالأستاذ والدكتور  إلىنتقدم بشكرنا 

ي لم یبخل علینا من ، الذّ " رفرافي بلقاسم"

زاده العلمي والمعرفي، ولا بنصائحه وإرشاده 

  .وحسن توجیهه لنا

جمیع  إلىكر دم بأرقى عبارات الشّ كما نتقّ 

 .غة العربیة دون استثناءأساتذة قسم اللّ 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمـــــة 

 

  - أ  -

  :مقدمة

المدینة والتفوا بها، وعاشوا أحوالها واهتموا بها وأعطوها قیمة نفسیة عرف الشعراء 

واجتماعیة وسیاسیة وحضاریة، وأظهروا علاقة الشاعر بها، فقد كان هناك من للشعراء 

من أظهر إعجابه وحبه لها، ومنهم من أخذ منها موقفا معارضا بإحساسه بالغربة 

  .والضیاع فیها

هو معرفة المدن ودلالتها " أحمد بن محمد"ة في شعر وهدفنا في هذا البحث المدین

  .في شعر أحمد المقري

فقد كان سبب اختیارنا لهذا الموضوع هو كون أحمد المقري شاعر جزائري تلمساني 

وكان له قدر جمیل وواسع من الأشعار فأردنا أن ندرسها وكذلك أردنا أن نقف على دلالة 

ومن أجل دراسة هذا الموضوع قمنا بطرح جملة من . المدن التِّي زارها وذكرها في أشعاره

تحملها هاته  ماهي أسباب توظیف المقري للمدینة؟ وماهي الدلالة التِّي: الأسئلة منها

ما هو موقف الشاعر من المدن التِّي وظفها؟ وللإجابة على هذه التساؤلات قمنا المدن؟ و 

  :بخطة للبحث محكمة تمثلت في

تمة وملحق وقائمة المصادر والمراجع، یتضمن المدخل مقدمة ومدخل وفصلین وخا

فقد جاء تحت عنوان المدینة في شعر أحمد المقري : التعریف بالمدینة، أما الفصل الأول

  .فاس، دمشق، تلمسان، القاهرة، القدس، الحجاز: وذكرنا فیه

أما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان الخصائص الفنیة في شعر أحمد المقري، 

  .رقنا فیه إلى اللغة الشعریة، الصورة الفنیة، الإیقاع الشعريفتط

وقد أنهینا هذا البحث بخاتمة جاءت كحوصلة للموضوع، وملحق تطرقنا فیه إلى 

  .وقمنا بهذه الدراسة ضمن المنهج الوصفي التحلیلي. التعریف بالشاعر

العباس  شعر أبي: ومن أجل هذا البحث قمنا بالاعتماد على دراسات سابقة منها

  .2014أحمد المقري  دراسة أسلوبیة مذكرة مقدمة لنیل الدكتورة في جامعة بسكرة سنة 

نفح الطیب لأحمد بن محمد المقري ورحلة : واعتمدنا على مصادر ومراجع منها

  .المقري إلى المغرب والمشرق

  وبالطبع



  مقدمـــــة 

 

  - ب  -

المصادر لیس هناك بحث لم یخلو من صعوبات، ومن الصعوبات التِّي واجهتنا قلة 

والمراجع لعدم اغتنامنا من المكتبة بسبب الوباء، وصعوبة التواصل مع زمیلتي في 

  .البحث

  وفي الأخیر یعود الفضل والشكر للأستاذ المشرف بلقاسم رفرافي



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لــــالمدخ
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  :تعریف المدینة

  :لغة  . أ

عاش عیشة أهل : أتي المدینة؛وتمدن: مدونا­ مدن فلان: ورد في معجم الوسیط

مدائن ومدن واسم یثرب ­ ج­المصر الجامع : والمدینة. المدن وأخذ بأسباب الحضارة

  .)1(علیه وسلممدینة الرسول صلى االله 

وتعني أیضا المدینة واتصالها بالمكان أقام به فعل ممات، ومنه المدینة  وهي 

لو كانت المیم : فعیلة، وتجمع على مدائن بالهمز مدن من دنت أي ملكت، وقال ابن بري

: في المدینة زائدة لم یجز جمعها على مدن وفلان مدن المدائن كما یقال في الأمصار

فیه قولان، من جعله فعیلة من : على همزة مدائن فقال" لي الفصريأبو ع"قال وسئل 

قولك مدن بالمكان أي أقام به همزة ، ومن جعله مفعلة من قولك دین أي ملك لم یهمزه 

الحصن بین منثنف من ذلك، وكل أرض یبنى بها حصن في : كما یهمز معاش والمدینة

  .)2(أصطمتها فهي مدینة

المدینة الحصن یبنى في : أقام فعل ممات ومنه ):م د ن( وجاء في قاموس المحیط   

ومدَن  .مدائن ومدُن ومدِّن ومدَن أتاها والمدینة الأمة وستة عشر بلد: ­ج­أصطمة أرض 

مدینة النبي صلى االله  إلىالمدائن تمدیناً مصرها ومدین قریة شعیب علیه السلام نسبةً 

مدني : وغیرهما مدیني أو الإنسان مدینة المنصور، وأًصفهان إلىعلیه وسلم، مدنُ 

  .)3(ابن جدتها: والطائر ونحوه مدیني وأنا ابن مدینتها

  :اصطلاحا  . ب

لفظة مدینة عریقة في استعمالها، وجدت في اللغة العربیة كما وجد شبیه لها في 

إلا على المكان المأهول "السریانیة وفي الأحوال كلها لا یمكن أن نطلق هذه اللفظة، 

وهذا المفهوم ... ، لها میزاتها الخاصة الطبیعیة والبیئیة"حتار في سعة الأرضبالسكان الم

 لا یبتعد من الذي ساقه الغربیون بالتعریف بالمدینة، فأورد المعجم الفرنسي لاروس

                                                           
 .859ص، )د ت(تبة الاسلامیة، إسطنبول، تركیا، المك، 1ج، معجم الوسیط، إبراهیم مصطفى )1(
 .402ص، م1990_ه1410، لبنان، بیروت، 13مج، 1ط، دار صادر، )م د ن(مادة ابن منظور، لسان العرب،  )2(
م د (، مادة مكتبة التراث في مؤسسة الرسالة: تح، القاموس المحیط، الدین محمد ابن یعقوب الفیروز آباديمجد  )3(

 .1233ص، 2005، لبنان، بیروت، 8، مؤسسة الرسالة، ط )ن
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larosse تتحللها الطرقات  التِّيهي مجموعة من البیوت المأهولة ": شرحها كما یلي

  .)1("والشوارع

تدل على مفاهیم جغرافیة وثقافیة، أكثر من دلالتها "إن لفظة المدینة في الفكر الاسلامي، 

على المفهوم السیاسي، لأن ما یعبر عن السیاسة في لغتنا العربیة، وتراثنا الفكري هو 

  ."مصطلح الدولة

تتوسط ما یسمى  التِّيعرف فلاسفة الإسلام المدینة من زاویة التجمعات الصغرى 

، وبالتالي فجل تعاریفهم لا تخرج عن المعنى الذي حدده كل من "مة والمنزلالأ"

  .)2("أرسطو"و" أفلاطون"

مكان أساسي في تجربة الإنسان، وعنصر تكویني شمولي یشتت رؤیة " المدینة

ذاته الكلیة في العالم، ویحیل بما یكتنزه من أبعاد نفسیة  إلىالشاعر، تنمیاً وتاریخیا 

  .)3("...فیة وبیولوجیةواجتماعیة وثقا

والجدیر بالذكر أن المدن العربیة الأولى قد أنشئت، في قرار صادر عن الدولة أي 

أنها كانت تعي ذاتها في كونها مشروع عام حضاریا، مدروسا قائما على الفن والعلم في 

آنٍ واحد، وكانت مركز للحكم ومركز للإشعاع الحضاري، قام بها سكانها الأصلیون وهذا 

 التِّيدلل على أهمیتها في صنع الهویة الثقافیة لسكانها، والمستجیبة للشرائع السائدة ی

  .)4(...قامت على أنقاض الجاهلي

الاعتقاد، بأن المدینة في العالم العربي لیست  إلىإن كثیر من الباحثین یمیلون 

ربة والقلق سوى قریة كبیرة،  وأن الشاعر فیما یحس بتضایقه من المدینة، یتحدث عن الغ

إنما یحاكي مجرد محاكاة شعراء الغرب حین یبیقون درعا لتعقیدات الحضارة ، والضیاع

  .)5(الحدیثة وبالمدینة الكبیرة

                                                           
 .129ص، 2006، بیروت، لبنان، 1لنهضة العربیة، طدار ا، بین عولمتین المدینة العربیة، سالم المعوش )1(
رشد، عالم الكتب الحدیث،  المدینة والسیاسة تأملات في كتاب الضروري في السیاسة لابنعبد القادر بوعرفة،  )2(

  .70ص، 2013الأردن، 
  .8ص، 2001، الجزائر، بوزریعة، 2ة، طمو ه، دار المدینة في الشعر العربي القدیمبراهیم روماني، إ )3(
 .113ص ،المدینة بین العولمتین ،سالم المعوش )4(
 .89ص، 2001، الأردن، عمان، 3، طاتجاهات الشعر العربي المعاصر، إحسان عباس )5(
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لقد درس الباحثون موضوع المدینة منذ القدم، واجتهدوا في تعریفاتها فلكل باحث 

، كما ذهب "بالسكانالمكان المأهول " یهاتعریفه الخاص لها، فقد أطلقها الباحثون على

كما نجد الشعراء العرب منذ . بعض الفلاسفة المعاصرین أن كل شيء قد بدأ من المدینة

تناولوها في  التِّيهم بالمكان وكانت المدینة من أهم المواضیع أشعار القدم قد ارتبطت 

ناولها هم وهذا ما دلّ على أهمیة المدینة في الشعر، وجعل الباحثون یتناولونها، فقد تأشعار 

  . فلاسفة كثر وجعلوها من أهم مواضیعهم

  :المدینة في الشعر العربي القدیم .1

لقد لاحظنا بروز المكان في قصائد شعرائنا العرب، فقد وقفوا فیه وجعلوه عنصرا 

اتخذها الشعراء  التِّيهم منذ القدم، كظاهرة الوقوف على الطلل مثلا أشعار مهما في 

ومن هنا  .هم، وهذا یدلُّ على قیمته في الشعر العربيأشعار ة في الجاهلیون كمقدمة طللیَّ 

  : نتحدث عن المدینة في الشعر العربي القدیم

ارتبط الشعراء العرب القدامى بالمكان ومن ثمّ انتشرت لدیهم ظاهرة الوقوف على 

الدار والأهل، مثلما عرفوا المدن و ألفوها وعانوا حیاتها خیرا  إلىالحنین  أشعارالطلل 

را، فكتبوا فیها مدحا وهجاء، وصوروا حالات الغربة والبعد عنها، أو الشوق والتطلع وش

  .)1(إلیها، مثلما بكَوها ورثوها عند حدوث الفتن والحروب

لم یكن الشاعر الجزائري یبكي حضور المدینة، بقدر ما كان یبكي غیابها، ولم یكن 

ها من أهلها، یتجلى هذا من خلال یبكي في ثقل عمرانها بقدر ما كان یبكي أطلالها وخلو 

البرهة الطَّلَلِیّة، شعراء الجاهلیة لم یبكوا بین الأحبة، بقدر ما بكوا خلو الدیار من أهلها، 

إن المقدمة الطللیة  . استقرار الحضارة إلىوكأن نفس الشاعر البدوي كانت تتوق وتتطلع 

ستقرار الحضاري،فالأرض بباب ، توحي بالسكون الناتج عن نهایة الا)فتى كندا(في معلقة 

وأهلها رحلوا، لذا بكى الشاعر بكاءً مراً، ووقف أمام الطلل فالشاعر الجاهلي كان یشعر 

  .)2(بفقدانه السیطرة على المكان، ویعاني حروبه الدائم من قبضته

                                                           
  .19ص، 1962_1925، )ط د(، )د ب(، نموذجااالمدینة في الشعر العربي الجزائر ، إبراهیم روماني )1(
اتحاد ، الزماني والمكاني في اشكالیة التلقي دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي المعاصر دراسةقادة عقاق،  )2(

 . 32، 31ص، 2001، دمشق، )ط د(، كتاب العرب
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فالملاحظ أن الشعراء في العصر الجاهلي، لم یهتموا بالمدینة ولذلك نجدها غائبة 

جاهلي، وذلك لأن الشاعر الجاهلي كان یبكي الأطلال ویحن إلیها، وجعلوها في العصر ال

هم العربیة ، وسمة بارزة في الشعر العربي في الجاهلي، حیث نجد أشعار موضوعا في 

  . المقدمة الطللیة في قصائدهم

وإذا نحن حاولنا تتبع تطور منحى المدینة ، في عصر صدر الإسلام، كان لزاما 

بالقرآن الكریم، الذي جاء بالإسلام فكان تنویرا لدنى العرب الفكریة،  علینا أن نبدأ

فاستقر الناس بعد  وخلخلَةلمعتقداتهم الراسخة وقلبا للموازین رأسا على عقد، وتغییرا للرؤى،

الاضطراب والترحال، وأمل بعد خوف، فتكونت الحواضر وتأسست المدن، وأفتیت مقالید 

  .)1(الحكم

ناضج وبیّن إلا من المدینة في تراثنا الشعري العربي على نحو  لم یتبلور الموقف

، وذلك عند اكتمال النموذج الحضاري العربي الإسلامي، الذي تجلت في العصر العباسي

وغیرهما من المدن والممالك ) بغداد ودمشق: ( ملامحه الراقیة في الحواضر الزاهرة مثل

یدة ولتاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلسیة، فكانت المدن مرایة للحیاة الجد

أخرجت لدى العرب رد فعل مزدوج، إذ یتخذ الموقف  التِّيحركتها المتقدمة المتغیرة 

  .)2(الشعري منهما في ثنائیة القبول والتبني من جهة، والرفض والقطیعة من جهة أخرى

 التِّيوب وفي التراث العربي شواهد على السجع من الشكل المدني، وعلى الند

  . خلفتها المدینة

، ونقلها "معاویة ابن ابي سفیان" ، شاعرة بدویة تزوجها "میسول بنت بعدل"هذه 

حالتها الأولى  إلىحاضرة الشعر، فثقلت علیها الغربة وحصرت من الحنین والوجد  إلى

  :فقالت" معاویة"وضاقت نفسها أكثر لما تسرّى علیها 

  یتٍ مِ قصرٍ مُ  نْ مِ  أحبُّ إليَّ   یهِ فِ  واحُ رْ الأَ  قُ فُ خْ تَ  لَبَیْتٌ 

  وفٍ فُ علٍ ذَ بَ  نْ بُّ إليّ مِ حَ أَ   اثقبً  انَ عَ ظْ الأَ  عُ بَ بكرٌ یتْ وَ 

  فٍ ــــــــــــیأحبُّ إليَّ من قطٍ ألِ   ينِّ اقي عَ حُ بالرَّ بَ لبٍ ینْ وكَ 

  وفِ فُ الصُّ  سِ بْ ن لِ أحبُّ إليَّ مِ   ينِ یْ عَ  رُّ قِ ةٍ وتَ باءَ عَ  سُ بْ ولِ 

                                                           
  .32ص، دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي المعاصردراسة في اشكالیة التلقي الزماني و المكانيقادة عقاق،  )1(
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ن، إحداهما سهلة بسیطة في التِّیالشاعرة البدویة نابع من المقارنة بین حفالأمر مع 

  البادیة، عبرت عنها في الأسطر الأولى من الأبیات والأخرى حیاة أكثر عمقا وتركیبا في 

  .)1(المدینة الشامیة عبرت عنها في أعجاز الأبیات

اتخذ موقف الرفض والقطیعة مع المدینة شكل الإحساس بالغربة، والضیاع والعجز 

  :بغداد هاجیاً إیاها إلىعن العیش فیها والانسجام معها كما فو قول أحد المهاجرین 

  دادِ غْ اكنة بَ د وسَ جْ نَ  نْ و مِ ادُ وأزدَ   یلةٍ ولَ  مٍ وْ یَ  لَّ و كُ نُ دْ یَ  یفَ ى الرِّ أرَ 

  اا رغدً هَ تُ یشَ عِ مَ  تْ سَ وإن أمْ  إلى  ةــــــــــــــــیضَ بغِ  لادٌ بِ  ادَ غدَ بَ  إنَّ  ألاَ 

نرى أن الموقف الأول مثل الرفض والقطیعة للمدینة وذلك لارتباط الشاعر بالریف 

  .هأشعار فنجده یعبر عن حاله وغربته إلیه في 

أما الموقف الثاني من المدینة فقد تجلى في صورة مدیحیة متألقة، تعبر عن شعور 

كثیرا رافضا الصحراء " أبو نواس"الافتخار بها والسعادة بالعیش والفرح، الذي تغنى به 

الجدة ومحاسنها، وكان شاعرا ذا وحي مدیني فائق بالانخراط في  إلىومتاعبها وداعیا 

حاولة التعبیر عن تجربتها ضمن جمالیة الواقع الحاضر، یقول هموم المدینة من جهة، وم

 ":أبو نواس"

  بُ ــــــــیوذِ  عٌ بْ ا ضَ هَ دُ یْ صَ  رُ ثَ وأكْ   حٌ ــــــــــلْ وطَ  رٌ ا عشْ هَ تُ بْ نَ  لادٌ بِ 

  بُ ـــــــــــیدِ جَ  مْ هُ یشُ عَ ا فَ شً یْ عَ  لاَ وَ   واً هْ لَ  ابِ رَ عْ الأَ  نِ عَ  ذْ خُ أْ تَ  لاَ وَ 

  بُ ـــــــیرِ غَ  همُ نَ یْ بَ  شِ یْ العَ  یقُ قِ رَ   الٌ جَ ا رِ ـــــهَ بْ شرَ یَ  انَ بَ الألْ  عِ دَ 

  .)2(فهنا یهجو البادیة ویعیب حیاة الأعراب

لقد ارتبط شعراء العرب منذ القدیم بالمكان، إلا أننا نلاحظ غیاب المدینة في 

العصر الجاهلي، وذلك لوقوفهم على الأطلال والتغزل بالمرأة، أما في عصر صدر 

: الإسلام فشهدت الحیاة استقرار فتشكلت الحضارة، كما اتخذ الشعراء موقفین من المدینة

مدینة ولم یتقبلوا العیش فیها، وموقفا آخرا تتجلى في مدحه فهناك موقفا رافضا لها فهجوا ال

                                                           
 .6،7ص ،1955 ،)ب د(، )ط د(المعرفة،  عالم، المدینة في الشعر العربي المعاصر، مختار علي أبو غالي )1(
 .21، 20ص، المدینة في الشعر العربي الجزائر انموذجا، إبراهیم روماني )2(



  المدخل              
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المدینة  إلىویدعون ) كأبو نواس( كان یعیشها  التِّيللمدینة، رافضا حیاة البدو والریف 

  .والتحضر

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لالفصل    الأوَّ
  المدینة في شعر أحمد بن محمد المقّري

  )نماذج من المدن التِّي ذكرھا(
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  : تمهید

من المعروف ارتباط الشِّعراء القدامى بالمكان، والوقوف على الأطلال سواء في  

القرى أو المدن، ومن هذا المنطلق تناول الشِّعراء قدیما المدینة لكونها موقفا حضاریا  

بأشكال مختلفة ومتفاوتة، منها مراثي المدن والممالك وصف مشاهد جمال الطَّبیعة، ومن 

، حیث وصف الشَّاعر جل "أحمد بن محمد المقّري"ین وصفوا المدن ضمن الشِّعراء الَّذ

  : زارها، من المغرب حتى المشرق ونذكر منها التِّيالمدن 

  مدینة فاس: أولا

من احدى المدن المغربیة وتُعدُّ مدینة فاس قطب ومدار لمدن المغرب : لمحة عنها

نهر كبیر یأتي من عیون  الأقصى ویسكن حولها قبائل من البربر وهي مدینتان بینهما

تسمى عیون صنهاجة، فالمدینة الشَّمالیة منها تسمى القرویین وتسمى الجنوبیة 

  .)2("وهي مدینة خصبة مفروشة بالحجارة أحدثها إدریس بن إدریس. ")1(الأندلس

زارها المقري وأعجب بجمال طبیعتها الفاتنة، حیث  التِّيتُعدُّ مدینة فاس من المدن 

  :قال فیها

یَاِح شُ   اــــــبِلاَدٌ بِهَا الحَصْبَاءُ دُرٌّ وَتُرْبِهَ    لُ ـــــــــومُ عَبِیرٌ وأَنْفَاسُ الرِّ

وضِ  یمُ سِ حَّ نَ وصَ   ق          لَ طْ مُ  وَ هُ مِنْهَا مَاؤُهَا وَ  لَ سَ لْ سَ تَ    )3(یلُ و علِ وهُ  الرَّ

الشَّاعر هنا یصف جمال فاس من تربة وماء ونسیم، ویتغنَّى بها لأنَّها أَسرَته بجمال 

  . طبیعتها الملفتة للأنظار

  :وقال أیضا فیها

  اضُ عِذارهُُ ـــــــــــوجْهٌ جَمیلٌ والرّی          بلدٌ یحُفُّ بهِ الرّیاضُ كأنهُ         

    )4(ومنَ الجُسورِ المُحْكَماتِ سِوارُهُ             ادَةٍ       ــوكأنّما وادیهِ معْصَمُ غ

                                                           
 .58-57ص ، )د ت(، )د م(، )د ن(، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، بو عبد االله محمد الادریسيأ )1(
 .89ص ، 1996، لبنان -بیروت ،1ط، مكتبة الحیاة، دي غویا: تح، صورة الأرض، ابن حوقل )2(
، ببلومانیا للنشر )ه1041ه، 986(  لتلمساني، نصوص شعریة، دیوان أحمد بن محمد المقري ابلقاسم رفرافي )3(

   .91ص ، 2019، 1والتوزیع، ط
لجنة التألیف ، مصطفى السقا وابراهیم وعبد الحفیظ شلبي: تح، أزهار الریاض في أخبار عیاض، أحمد المقري )4(

 .4- 3ص ،  م1939مصر ، والترجمة والنشر
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رؤیة المقري لمدینة فاس في هذه الأبیات شاملة لأبعاد طبیعیة وعمرانیة، وصفها 

أما من ناحیة العمران ذكر . بالوجه الجمیل والوادِ الَّذي یربط بین المدینتین شبهه بالمعصم

  .المشیدة وعمرانها الراقيجسورها وسوارها المحكمات دلالة على معالمها 

  دمشق دینةم: ثانیا

عاصمة سوریا حالی�ا، دِمِشْق بكسر الدال والمیم وإسكان الشِّین، إسم هذه  :لمحة عنها

  .تتقدمها آل النِّسبة» مشق « المدینة مدینة السِّحر والشِّعر، قالوا إنَّ أصلها لفظة آرمیة  

النَّحو تقریبا معناها الأرض المزهرة أو وقد ورد في اللُّغة الهیروغریفیة على هذا 

  .)1(الحدیقة الغنَّاء

استهوت دمشق العدید من الشُّعراء فبالغوا في وصفها لسحر طبیعتها الجذابة ومنهم 

  : تغنَّى بها هو الآخر فقال فیها" أحمد بن محمد المقّري"

  ا وعُقودِ رهَِ هْ زَ  نْ مِ  ودٍ رُ ي بُ فِ وَ      ونِ             صُ ا غُ نهَ تالُ مِ خْ اضٍ تَ یَ ورِ 

  )2(القُدودِ  نِ ــــــــسْ حُ ا زهوًا بِ تبَارَ تَ    وانٍ                 ا غَ ــــــــــــیهَ فَكأَّن الأدْواحَ فِ 

صوَّر الشَّاعر دمشق بالعروس حیث واصل تبیان مفاتنها والإشادة بها في أبهى 

  :استحسنها هي الأخرى فقال التِّيلم ینسى الشَّاعر كذلك مبانیها، كما  .صورة

  هرَاشْ ا أَ هَ نَا بِ مْ تَّى أقَ ا حَ نَ تْ لَ فطَابَ                     ةً ـثَ لاَ امَ ثَ ي المَقَ نَزلْنا بِها نَنوِ     

فالمقري رسم مدینة دمشق في لوحة . وهذا البیت له دلالة على جمال عمرانها وحسنه

  .)3(خیالیَّة موحیة للطّبیعة

  تلمسانمدینة : ثالثا

لها صدى واسع في العلم والحضارة  التِّيتُعدُّ تلمسان من المدن الجزائریة : لمحة عنها

  .والنِّتاج الثَّقافي والأدبي، وكذلك في العمران

                                                           
، 2012، القاهرة، مصر، )د ط( ،للتعلیم والثقافة داوينالهمؤسسة الشِّعر، دمشق مدینة السحر و ، محمد كرد علي )1(

 .7ص
 .41ص ، دیوانال، رافيرفبلقاسم  )2(
 .59ص ، ندیواال، بلقاسم رفرافي )3(
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وهي مشتقَّة من " بومایا"في موقعها الحالي كانت مدینة رومانیة تدعى " تلمسان"

، تعاقب على "لمكان الَّذي استقرَّ فیه الماءا"، وهي تعني )اللَّهجة العامیَّة" (تلمسَ "كلمة 

  .)1("أحمد المقري التلمساني"حكمها المرنیون والزیَّانون، ومن أعلامها 

فهي استقطبت منذ القدم اهتمام الشِّعراء والمؤرِّخین والفنَّانین وعلماء الآثار، أعجبوا 

" د بن محمد التلمسانيأحم"بها فكتبوا وتغنُّوا بها في شتَّى المجالات، ومنهم شاعرنا 

  :یصفها في قوله

  انَ تُشْكَرُ سَ لمْ مَقَاصِد أَضْحَتْ فِي تِ رُ                ــــــــــــتَذَكَّرْتُ وَالأَشْیَاءُ یُذْكَ 

  )2(رُ ــــــــــهَ لَیْسَ یُنْكَ ــــــــة               وَعَهْدُ شَبَابٍ حَبُّ بَّ حِ مَعَاهِدُ جِیرَانٍ ومَغْنَى أَ 

عاش فیها لیتذكر  التِّيأیَّام طفولته  إلىوصف الشَّاعر مدینة تلمسان فهي أعادته 

فترة شبابه، فذكر الشَّاعر المعاهد والمعنى یدل على أن تلمسان كانت مركز حضاري في 

  . العلم والعمران والثقافة

  :وقال أیضا

  )3( تِلِمْسَانَا أَهْوَى :هبَلْد من هَوِیت               اــــــلسائِلِهَ  زِیَاداتٍ  حُرُوفُ  قَالَتْ  

فالشَّاعر في هذا البیت یصف شدَّة حبه لتلمسان؛ فهي بلدته الأولى وفیها مسقط 

  .رأسه وذكریاته

  : كما قال أیضا

  نُونِ المَكْ  یَجودُ بَدرهُ  فٌ دَ صُ    ا           ــــــــــــي رُبوعِهَ انَ الحَیَا فِ سَ مْ لِ یَّا تِ حَ 

  ونِ سَ بالمَمْنُ یْ أروَى وَمَن لَ        ى      سْعَ مِیم إنْ تَ صلٍ عَ فَ  نْ مِ  ا شِئْتَ مَ 

  )4(ونِ ــــــنُ فُ بِ  اهَ نَ فْناأَ  دْ أزْهرَتْ ةِ              قَ ـــــــــرِ حَدیقَ شْ ا بِنَ ــــــالنَّسیمُ لهَ  ردَ وَ 

جمال تلمسان وصوره في أبهى حلة، وبین عظمة الخلق،  إلىالشَّاعر هنا  یلتفت

  .وفتنة هذه المدینة بربوعها ونسیمها وحدائقها المزهرة

  

  
                                                           

 .88- 86- 85ص ص ، 2007، الجزائر، )د ط(، دار القصبة للنشر، تاریخ المدن الجزائریة، أحمد سلیماني، ینظر )1(
 .57ص ، دیواني الفرافر بلقاسم  )2(

 .143ص ، دیوانال، بلقاسم رفرافي )3(
 .7ص ، أزهار الریاض في أخبار عیاض، أحمد المقري )4(
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  :القاهرة مدینة: رابعا

تفنن فیها الفاطمیون، وأبدعوا في بناءها واتخذوها قطبا  التِّيفهي الحالیة الباهرة، 

لخلافتهم ومركزا لأرجائها فتسمى القسطاس، وتسمى القاهرة لأنها تقهر من شذَّ ورما 

مخالفت أمیرهم، مدینة القاهرة بناها المعز خلفاء العابدیین،وكان سلطانهم قد عم جمیع 

  .)1(المحیطالبحر  إلىطول المغرب من أول الدیار المصریة 

زارها أبو العباس أحمد بن محمد المقري، وقد  التِّيتعتبر القاهرة من المدن المصریة 

تكمن أهمیة هذه المدینة في كونها تتواجد في أرض مصر والمعروف بعظمة مصر أنها 

یذكرها في  "أبو العباس"ذكرة في القرآن الكریم وهذا ما زاد من عظمتها التاریخیة، فنجد 

  :شعره

  طُ القِرْ  هِ ـــــــتِ ینَ زِ ا بِ هَ لاَّ ا وحَ اهَ سَ كَ   هاَ              ضِ وْ رَ  تُ رْ ا زُ مَ لَّ ا كُ ضً االله أرْ  قِ اتَّ 

  )2(رطُ ا قِ هَ بِ انِ وَ جَ  نْ مِ  رٍ طْ قُ  لِّ ي كُ وفِ                ا ـــــــهَ ودُ قُ عُ  اهُ یَ ا والمِ روسً ت عَ جلَّ تَ 

  .وانبهاره أمام جمالها وروعتهاتظهر دلالة المدینة هنا على إعجاب الشاعر بها 

  :كما ذكر الشاعر صعوبة التأقلم والعیش فیها فنجده یذكر في بیت آخر فیقول 

  هرَ اهِ ظَ  ةٌ ــــــــــــاحَ ا رَ هَ ي بِ الِ ومَ                        هرَ اهِ إلى القَ  رْ افِ سَ  ونَ ولُ قُ یَ 

  )3(هرَ ــــــــــــــــــائِ سَّ  لُ جُ رْ ا أَ ـهَ بِ  یرُ ثِ تُ                       اـــــــمَ بٌ وَ رْ وكُ  یقٌ ضِ و  مٌ احَ زِ 

  .نجد قول الشاعر هنا یضجر من زحام وضجیج القاهرة

  مدینة القدس: خامسا

فالقدس لها مكانة خاصة في قلوب العرب والمسلمین،  تظهر القدس بصور متعددة،

بما تحمله من قدسیة وتاریخ حیث المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ومن جانب آخر أدرك 

الشعراء أهمیة القدس بوصفها عاصمة الدولة الفلسطینیة، ومن هنا نلاحظ أن الاهتمام 

اضر وقد سعى الاحتلال وما الكبیر بالقدس، لأنها تمثل الوجود الفلسطیني في القدم والح

  )4(.، حتى غدت القدس مكان یصعب الوصول إلیهإلى تشرید أهلها وطردهم وتقتیلهمزال 

                                                           
، دار تح احسان عباس، 2ج، زیرها لسان الدین الخطیبو الأندلس الرطیب و غصن نفح الطیب من أحمد المقري،  )1(

  .344ص، 1998، لبنان، 1طصادر، 
  .346ص ،2ج،الأندلس الرطیب وزیرها لسان الدین الخطیبغصن نفح الطیب من ، أحمد المقري )2(
 .346ص ،المصدر نفسه، أحمد المقري )3(
 .23ص، 2011المكان في شعر عز الدین المناصرة، دار الرایة، عمان، صورة ، زاید محمد إرزیمة )4(
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بیت  إلىنجد أبو العباس أحمد بن محمد المقري كذلك من الذین كان لهم زیارة 

  :المقدس فأنشد فیها مقاله بعض الموفقین

  مْ اــــــــــــــــنَ الأَ  نَ ــیْ بَ  دٍ مَّ محُ  رُ    دْ ـــــــقَ  أینَ  لُ أَ سْ تَ  تَ نْ كُ  نْ إ

   وامْ ي الأُ ــــــــــفِ  بِّكَ ر بِ  رْ ـــفظْ تَ                  هِ ـــــــــــــــــاتِ آیَ  إلىغي فاصْ 

   الكرامْ  لُ ــــــــــــــــسُ الرُّ  هُ تقدیمَ                  تْ ــــــــــــــــــــسلّمَ  بعبدٍ  مْ رِ أكْ 

  رامْ ــــــــــزٍّ واحتـــِـــــــــــــعاها بِ فَّ   وا سِ دْ رةٍ للقُ ـــــــــــضْ حَ  في

    امْ ــــــــــــــة بالإمـــَاعمَ الجَ  إنَّ   هُ لفَــــــــــــــوا خلُّ وا وصَ صفُّ 

  امْ ـــــــــــــمر التَّ مَ للقَ  والفضلُ   نٌ ــْــــــــــینورٌ بَ  للشُّهْــــــــبِ 

  امْ ــــــــــــــالنظ مَ تِ خُ  وبأحمدٍ   رٌ ـــــــــــــــــباه ةِ وَّ بُ النُّ  كُ لْ سِ 

  امْ ــــــــــالقی یومِ  إلىى قَ بْ تَ   ةٌ ــــــــــــــللاَ دَ  ا الكتابُ هذَ 

  امْ ـــــصَ الخِ  ـسنُ ألدُّ زٍ أل   ـجه من عَ ــــــل تْ دَ هَ شَ 

  مْ الكلاَ  رُ ــــــــــــله خی یاتٍ   آ لٌ ـــــــى وآجالورَ  رُ یْ خَ 

  مْ لاَ ـــــسَ  عْ مَ  ةٍ لاَ ى صَ كَ زْ أَ   ىرَ ربِّ الوَ  نْ مِ  هِ ــــیْ لَ عَ فَ 

  : كما قال عند دخوله 

   مِ ــــــــیرِ كَ  نْ مِ  زلاًْ نُ  دِ لْ الخُ  انَ نَ جِ          و جُ رْ أَ  تُ ئْ جِ  سِ دَّ قَ المُ البیْت  إلى

  )1(یمِ عِ ى النَّ وَ سِ  ابِ قَ العِ  دَ عْ ا بَ مَ وَ            اً ـــــــابقَ عِ  تهافَ سَ ي مَ ـــــــا فنَ عْ طَ قَ 

كانت بالصلاة فیه  التِّياهرة وبدلالته الدینیة تظهر دلالة المكان هنا في قدسیته الطَّ 

    .بینها الشاعر في هذه الأبیات التِّيوبعظمته 

  

  

  

  

  

  

                                                           
، دار تح احسان عباس ،1جزیرها لسان الدین الخطیب، و الأندلس الرطیب و غصن أحمد المقري، نفح الطیب من  )1(

 .54ص، 1968 ،لبنان، 1طصادر، 



  )ذكرها التِّي المدن من نماذج(المقّري  محمد بن أحمد شعر في المدینةالفصل الأول    

 

- 16 -   

  مدینة الحجاز: سادسا

عقود قدیمة، فقد كانت الحجاز كغیرها من مناطق الجزیرة العربیة  إلىفقد امتدت 

 )1(.فلها أهمیة كبیرة كونها مركز الحضارات القدیمة في العراق ومصر والشام والیمن

  :زارها المقري وذكرها في شعره حیث قال التِّيوكانت الحجاز من المدن 

   دِ ـــــــجْ الوَ  رِّ ــِـس انَ مَ تْ كِ  طعْ تَ سْ أَ  مْ لَ                 دٍ ـــــــــــــجْ ي نَ احِ وَ نَ  نْ مِ  رقٌ بَ  حَ لاَ  نْ إِ 

   رْ ـــــــاجِ حَ مَ  منْ  عِ مْ الدَّ  رى غیابُ جَ          زْ ـــــــاجِ ى وحَ ـــــمَ رُ الحِ كْ ى ذِ رَ جَ  وإنْ 

  ي ـانِ ى والبَ ـــــنَ حَ المنْ  ارِ ـــــــــكَ أذْ  ندَ عِ               ي ــِانالمبَ  رِ ـــــــــــــصبْ  منْ  تْ ضَ فَ تَ وانْ 

ــــالش دُ ـــــــزنْ  مَ رَ ضْ أَ           ي ادِ الحَ  ازِ ـــــــــــــــــالحجَ ى بِ ـنَ تغْ  وإنْ    يادِ ؤَ في فُ  قِ وْ ـَّــ

  ىوَ ا ذَ ـــــــمَ ه بِ رِ هْ دَ  احَ ــــو سمَ ــُــرجیَ         ى وَ النَّ  ولَ ي طُ كِ تَ شْ لصبٍ یَ  ا منْ یَ 

  )2(ىرَ ر وإن في سَ ا وغیْ طایَ ى المَ جَ زْ یُ            ىرَ القُ  أمِّ  ىـــــــإلادي الحَ  هُ ساقَ  قدْ 

  :كما یذكرها كذلك في أبیت أخرى فیقول

   ارْ ــــشتِ ي الانْ ذِ  تِ لبیْ ا لِ ودً فُ وُ وَ         ا ودً ــعوُ  ازِ ـــــــــــجَ االله بالحِ  زَ جَ نْ أَ 

  ارْ وَ الجِ  رِ ــــــیْ خَ ا بِ ـــــیهَ وسكن فِ                    يِ ــــالوحْ  طَ بَ هْ مَ  ةَ بَ طیْ ا بِ ودً هُ وعُ 

   ارْ ـــــــــــــتَ خْ المُ  مدْ االله أحْ  ةَ وَ فْ صَ               ایَّ رِ ف البَ هْ كَ  ولِ سُ الرَّ  لِ لاَ ي ظِ فِ 

  ارْ طَ عْ المِ  ةِ ــــضروْ لِ  اقٍ یَ تِ و اشْ ذُ                  بٌّ ـــــصَ  نَّ ــَـــا حمَ  ةُ لاَ الصَّ  هِ یْ علَ فَ 

  ارْ ـــــــــــوطَ والأَ  انِ ــَــوطالأَ  وغِ لُ بُ بِ               اءٍ ــــــــــــعَ دُ م بِ ـــــــوا میتَ دُّ ــــــــمُ تَ لْ فَ 

  )3(ارْ دَ ـــــــــــصْ والإِ  ادِ رَ ـــیالإِ  حِ صلاَ وَ             امٍ ـــــــتَ خِ  نِ سْ ى وحُ منَ لِ  ولاً وحصُ 

تواجد مكة في هنا الشاعر یبرز شوقه وحبه للحجاز حیث یظهر عظمتها من خلال 

وهي بیت االله الحرام وملجأ للحجاز ومهبطا للوحي وتواجد فیها خیر الأنام رسولنا الكریم 

 .صلى االله علیه وسلم

 
 
 

                                                           
، الدكتورة في اللغة العربیة وآدابهأطروحة مقدمة لنیل درجة ا، الحجاز في أدب الرحلة العربي، اهشادبحافظ محمد  )1(

  .138ص ، 2013_2009، حدیثة إسلام ضادالجامعة الوطنیة للغات ال
رشاد للطباعة، الجزائر، مكتبة ال، تح محمد بن معمر، المغرب والمشرق إلىرحلة المقري إأبو العباس أحمد المقري،  )2(

  .89ص، 2004
  .70ص، المصدر نفسه )3(
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  :ه فقالأشعار كما ذكر طیبة في 

  بُ ـــــــیطِ فأن تَ  تْ ــــــطابَ  ةَ ـــــــه طیبَ بِ            ب ـــیطَ  ة عندَ یبَ ي طَ فِ  یبْ تصِ  ا لمْ إذَ 

  بُ ـــــیجِ یُ  اءِ ـــــــعللدُّ  ضٍ أرْ  يِّ ي أَ ــــففِ       اعَ نا الدُّ بُّ ها رَ ضِ رْ ي أَ فِ  بْ جِ یُ  لمْ  وإنْ 

  )1(بیبُ حَ  یبِ بِ الحَ  لِ أجْ  منْ  بِ القلِ  ىإلَ           مــــــكلعَ  ةَ ـــــــبیْ طَ  تافَ ي أكِ نِ اكِ ا سَ أیَ 

یذكر الشاعر هنا طیبة ویبین دلالة عظمتها في طیبتها وطیبة أهلها واستجابة 

  . الدعاء في أراضیها

    

  

  

                                                           
 . 45ص ، ،1ج، زیرها لسان الدین الخطیبو الأندلس الرطیب و غصن نفح الطیب من أحمد المقري،  )1(



 

  

  

  

  

  

  

  

  

انيالفصل    الثَّ
  رـــــــة في شعــــــــالخصائص الفنِّی

  "أحمد بن محمد المقّري" 
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  : تمهید

یخلو أي عمل في الأدب سواء شعرا كان أم نثرا، إذ لا یستطیع الأدیب أو  لا

الشاعر الإستغناء عنها لأنها جزء لا یتجزأ من الكتابة الأدبیة، لأنها الطریقة التِّي یتم 

التعبیر بها عن الأفكار والتخیلات، والإبداع، وهذه الخصائص متنوعة كاللغة والأسلوب 

  .والصور الفنیة والإیقاع
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  :اللُّغة الشعریة: أولا

  : تمهید 

اللغة الشعریة مصطلح شامل، ینطوي على بناء الجملة نحویا وصوتیا، ینطوي على 

التقنیات الفنیة المتعددة من الصور الشعریة والموسیقى، ولغة الشاعر المبدع لغة ذات 

المبدعة هي اللغة التِّي تثیر فینا إحساسا حیاة، وتنوع في العبارة وفي الأسلوب، واللغة 

بلذّضة المشاركة في العمل الفني من خلال الحذف والتقدیم والتأخیر والتلوین في العبارة 

والضمائر، ولا یجاز الفصل بین أركان الجملة مما یثیر في المتلقي متعة فنیة تكمن في 

  .)1(لذّضة الإكتشاف

  :الأسالیب الإنشائیة والخبریة  . أ

تحتمل التصدیق أو التكذیب وهي نوعان  التِّيوهي تلك : الیب الإنشائیةالأس .1

 ).طلبي وغیر طلبي(

والإنشاء الغیر طلبي ما لا یستلزم مطلوبا لیس حاصلا وقت الطلب، ومن هذا القسم 

 .)2(أفعال المقارنة وأفعال التعجب وكم الخبریة

وهو طلب الفهم، أي طلب العلم بشیئ لم یكن معلوما بواسطة أداة من  :الاستفهام .1.1

  .الهمزة، هل، من، ما، متى، أین، أیَّان، أنى، كیف وكم: أدواته وهي

وتنقسم هذه الأدوات من حیث ما یطلب به التصدیق فقط وما یطلب به التصور 

  )3(فقط

  :يكان للإستفهام حیز في شعر المقري كما ورد في البیت التال

  )4(هامَ بارِق العُلَى شَ  منْ  امٌ شَ         ام حَبر    في الشَ  ا تقولُ ي مَ لِ  الَ قَ 

  هامَ شَ  نِ اسِ حَ المَ  ةِ نَ جْ ي وَ فِ  وَ هُ         قُطرٍ     فِ صْ ي وَ فِ  ولُ قُ ا أَ تُ ماذَ قلْ 

  

                                                           
دیسمبر  15، الجزائر - جامعة قاصدي مرباح ورقلة، مصطلح اللغة الشعریة المفهوم والخصائص، أحمد حاجي )1(

   .م2018
 .13ص، 2001، القاهرة، 5ط، مكتبة النحانجي، العربي النَّحوالأسالیب الإنشائیة في ، عبد السلام محمد هارون )2(
 .19- 18ص ، المصدر نفسه )3(
 .123ص ، دیوانال ،بلقاسم رفرافي )4(
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الشَّاعر عما یقول في الشام ففي هذا البیت السائل لا یعلم شیئا عنها، والشَّاعر  سُئِل

  :كما ورد استفهام بغرض غیر حقیقي في قول الشَّاعر. یقصد في هذا البیت وصف الشام

  )1(انَاسَ مْ لِ ى تِ وَ هْ ؟ أَ هدَ لْ هوَیتَ بَ  لْ هَ             ا   لهَ اداتٍ لسائِ یَ روفٌ زِ حُ  قالتْ 

تسأل، بل الشَّاعر هل هویت بلدة فیقصد الشَّاعر مدى  التِّيفالحروف لیست هي 

  .حبه وعشقه لمدینة تلمسان

وهو المنادى بحرف نائب عن أدعو، والأصل في منادات القریب أن تكون  :النداء .2.1

وقد یعكس الأمر فیه عن القریب . وفي النداء البعید أن تكون بغیرهما" أي"أو " بالهمزة"

 .)2(بدعاء البعید لغرض بلاغي كعلو المدعو

 :استعمل الشَّاعر غرض النداء في شعره بمختلف أغراضه نذكر ماجاء على لسانه

 )3(هارَ ــــــضنَ  ارَ ـــــالنَّض لُ مثْ              اضٍ    یَ رِ  نْ ــــــا مـــــــیا حُسْنَهَ 

هنا الشَّاعر ینادي حسن ریاض دمشق وغرضه غیر حقیقي والمقصود به وصف 

 .جمال دمشق وعلو مرتبتها في قلبه كوطن

  :وفي البیت الآتي یتذكر دمشق فیقول

  )4(یرُ صِ ا یَ مَّ مِ  هُ لَ الإِ  اكِ قَ وَ وَ            یرُ     زِ یثٌ غَ قاً حیَّاك غَ شْ مَ یا دِ 

ینادي الشَّاعر دمشق ویحیِّیها ویطلب من االله أن یحمیها من الغیث الغزیر، لیبرز 

  .مدى إشتیاقه لدمشق

وهو طلب الحصول أمر محبوب مستحیل الوقوع أو بعید أو امتناع أمر  :التمني .3.1

  .)5(لو، هل، هلا، ألاّ، لولا، لوما: " وقد یأتي بـ. مكروه كذلك، والأصل فیه أن یكون بلفظ

  :ونذكر منه ماجاء في شعر المقري

  عدِّيتَ  ضُ ــْعبَ  هِ ـــــیما فِ                   تُ    ــــــــــــــلْ قُ  بَ أدُّ التَّ  لولاَ 

  )6(بالتَّحدِّي ةٌ ــَـــــــــونقرُ مَ                    اتٌ    زَ ــِـــــعجا مُ ـــَـــــــهأنَّ كَ 

                                                           
 .143ص ، دیوانال ،بلقاسم رفرافي )1(
 .18ص ، الاسالیب الانشائیة في النحو العربي، عبد السلام هارون )2(
 .52ص ، دیوانال، بلقاسم رفرافي )3(
 .53ص ، اندیو ال، بلقاسم رفرافي )4(
 .17ص ، الاسالیب الانشائیة في النحو العربي، عبد السلام هارون )5(
)6(

 .43ص ، دیوانال، بلقاسم رفرافي  
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تمنى الشَّاعر أن یتعدّى وصف محاسن الشام ویقول : فالتمني جاء في البیت الأول

  .بأنها معجزة مقرونة بالتحدي

  .لم نلتمس كثیرا غرض التمني في وصفه للمدن

أن الكلام إن احتمل الصدق والكذب لذاته بحیث یصح أن یقال  :الأسالیب الخبریة .2

  . لقائله أنه صادق أو كاذب

نسمي كلاما خبري والمراد بالصادق ما طابقت نسبة كلام فیه الواقع، وبكاذب مالم "

أي أن الأسلوب الخبري یحتمل الصدق أو الكذب . )1("تطابق نسبة الكلام فیه الواقع

ریف والحقائق العلمیة وله مجموعة من بوي الشَّ ناء القرآن الكریم والحدیث النَّ باستث

  .الخ....كالفخر والنصح والوصف : الأغراض البلاغیة

  : ومن الأخبار في شعر المقري قوله

  )2(رُ تُشكَ  انَ سَ لمْ ي تِ فِ  تْ حَ ضْ أَ  دَ اصِ قَ یذكرُ             مَ  یئِ بالشَّ  والأشیاءُ  رتُ ذكَّ تَ 

فالشَّاعر هنا یخبرنا بحنینه لتلمسان وتذكر أیَّام طفولته، كما نجد الأسلوب الخبري في 

  :قول الشَّاعر

  )3(یلُ لِ و عَ وضِ وهُ الرَّ  یمُ سِ حَّ نَ صَ وَ              قٌ   لَ طْ مُ  وَ ا وهُ هَ ا ماؤُ هَ نْ مِ  لَ سَ سلْ تَ 

  .الروض فیها العلیلالشَّاعر هنا یمدح جمال مدینة فاس ویصف ماءها بالمتسلسل ونسیم 

  :الحقول الدلالیة  . أ

بأنها مجموعة من مفردات اللُّغة ) Semantic Fiebis( تعرف الحقول الدلالیة

تربطها علاقات دلالیة وتشترك جمیعا في التعبیر عن معنى عامي عُدَّ قاسما مشترك 

بقوله قطاع " أولمن"بینهما جمیعا، مثل الكلمات الدالة على الآلات الزراعیة كما عرَّفها 

متكامل من المادة اللغویة یعبِّر عن مجال معین من الخبرة ویقترب هذا التعریف من 

إذ یقول عن الحقل الدلالي إنه مجموعة المعاني المشتركة في مكونات " نیدا"تعریف 

  .)4(دلالیة بعینیها

                                                           
 .17ص ، الاسالیب الانشائیة في النحو العربي، عبد السلام محمد هارون )1(
 .57ص ، الدیوان، بلقاسم رفرافي )2(
 .91ص  ندیواال، بلقاسم رفرافي )3(
، 2008 1الجامعیة الاسكندریة طفوزي عیسى رانیا فوزي عیسى علم الدلالة النظریة و التطبیق دار المعرفة  )4(

 .163ص
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فمن خلال دراستنا للشعر المقري في المدینة لاحظنا أنه وظف العدید من الحقول 

  :الدلالیة نذكر منها

: استعمل الشَّاعر المفردات الدالة على الطَّبیعة بكثرة ومنها :حقل الطَّبیعة .1

الروض، الأزهار، الحدائق، سندس، زهر، نهر، سحاب، الریاح، أقمار، حصباء، ماء، 

  .تربة، غُوطة

 وظف المقري الأزهار والحدائق والماء فهي دلالة عن الحیاة والجمال ولیبرز محاسن

الطَّبیعة باعتبارها كائن حي وتشخیصها، وكي یجدد المعاني والدقة في الوصف لیؤثر في 

 .نفس المتلقي

الزمن والإنسان متلازمان مرتبطان ببعضهما فمن الحقول الزمانیة  :حقل الزمان .2

 .الزمان، الدهر، البهار، صباح، عشیة، الأیام: وظفها المقري التِّي

حالته النفسیة من شوق وحنین للأحبة والوطن وتذكر فالزمن عند المقري یدل على 

 .أیَّام شبابه

أخذ المكان حیزا كبیرا في شعر المقري لأنه مرتبط بتجربة كیانیة : حقل المكان .3

 .للشاعر، فیشكل منها صورة ورمز وتجسید للمكان في التجربة الشِّعریة

ومنه نذكر  .نها من زارهاذكرها المقري منها من أقام فیها وم التِّيكثیرة هي الأماكن 

دمشق، تلمسان، فاس، القاهرة، الحجاز، مكة، معاهد : الألفاظ الدالة على حقل المكان

 .مصر، الأوطان، الجامع، مشارق، مغارب

ومشتق بالنسبة للمقري موطنه الثاني الَّذي عاش فیه بعد تلمسان مكان طفولته 

فالملاح في شعر المقري أنه ، ضوعيوریعان شبابه، فكلا المدینتین لهما بعد ذاتي ومو 

 .ترك للمدینة مكانا هاما في شعره لیصورها بكل دلالاتها ورموزها

العین، : تدل على الحواس مها التِّياستعمل العدید من الألفاظ  :حقل الأعضاء .4

 ... أجفان، اللسان، وجنة 

الخیال توظیف الأعضاء لدى الشَّاعر غرضه تحسین الأسلوب والتشخیص وقوة ف

  .لدیه لبتكر معاني جدیدة بألفاظ متداولة

  .االله، القدس، مكة: من الألفاظ الدالة علیه :الحقل الدیني .5
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دلالة على الوازع الدیني لدى الشَّاعر حیث صاغها بكلمات رائعة وأسلوب جمیل لتعبیر 

  .عن دلالة كل مفردة دینیة

الشوق، الدموع، : ومنها وظف الشاعر بعض المفردات الدالة: حقل الغربة والحنین .6

 .الهوى، الأماني

وذلك أن الشاعر عاش تجربة الغربة وفراق الوطن والأهل والأحبة، فعبر عنها بعاطفة 

  .جیاشة تبرز حالته النفسیة وكمیة حبه لوطنه

والملاحظ في شعر المقري غلبة حقل الطبیعة على باقي الحقول لأنه یلائم تجربته 

  .الشعریة في وصف المدن
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  الصورة الفنیة: ثانیا

محاكاة ذاتیة لروح الشَّاعر، وما یخطر على قلبه ویرتسم في "تُعدُّ الصورة الفنیة 

 التِّي، إذ یقوم بتشكیل ذلك الركام من المشاعر والأفكار "عقله من خواطر وأحاسیس

" الخیال"تتحاور وتتفاعل أثناء عملیة الإبداع وأول مایحتاجه الشَّاعر في تشكیل صوره 

  .)1("قوة خلاقة تعمل على بعث الحالة الشِّعریة المنبثقة عن التجربة الشِّعریة"فهو 

الصورة هي إبداع : "عن مدى أهمیة الصورة البلاغیة فیقول" جابر عصفور"إذ یؤكد 

والإحساس والخیال معا، فما نحصل علیه من التشابه أو سواه من فني یخاطب الروح 

عالم المجازات الإستعاریة یكون له تأثیره في إنماء الصورة الجمالیة الفنیة، فیضیق جدیدا 

یشوبه  في خیالنا وروحنا فالعناصر المكونة للعمل الفني وبحیث تكون اتحادا عضویا، 

جزء من أجزاء العمل الفني، بحیث تعكس كل  بحیث تتفاعل الفكرة أو العاطفة في كل

  .)2("صورة وكل لحظة فیها

الصورة هي التعبیر بما فیه من حیث التحسین وترتیب أو خصوصیة أو : "كما یقول

تأثیر وهذا التحسین أو التزیین قد یسمى إیجازا أو توكیدا أو تقدیما أو تأخیرا وبالجملة ما 

یها أو استعارة أو كتابة، وللجملة ما نسمیه نحن نسمیه في أحیان أخرى مجازا، أو تشب

  .)3("بالصورة الفنیة

یمكن القول من خلال ما سبق أن الصورة الفنیة المقصودة بالدراسة هي التشبیه 

والاستعارة والكنایة، هي زخارف فنیة ضروریة في أي عمل أدبي لأنها تضفي على النص 

  .وینسجم مع إبداع الأدباء في أي فن رونقا وجمالا وتؤثر فب نفس المتلقي فیتفاعل

  :توفري في شعر المقري من بینها التِّيومن الصورة الفنیة 

ویستعار . الإستعارة من الصور البیانیة، وهي تشبیه حذف أحد طرفیه :الإستعارة  . أ

  . لفظ المشبه لیدل على معنى یریده المتكلم ویستعملها إستعمالا مؤقتا

هي نقل العبارة من موضع استعمالها في أصل : یقولف" أبو هلال العسكري"یعرفها 

غیره، لغرض وذلك الغرض إما یكون شرح المعنى وفصل الإبانة عنه، أو  إلىاللُّغة 
                                                           

 .17ص ، 2003،  جامعة المنصورة 1،ط، كلیة الآداب، ليالشِّعریة عند الأعمى التطبالصورة ، علي الغریب )1(
ص ، )د ت(، القاهرة، مصر، )د ط(،دار المعارف، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، جابر عصفور )2(

336. 
 .35 ص، المرجع نفسه )3(
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تأكیده والمبالغة فیه، أو بالإشارة إلیه بالقلیل من اللفظ أو تحسین المعرض الَّذي یبرز 

  .)1("فیه

ارة فإنما احتیج إلیها في كلام العرب أما الاستع: أما قدامة بن جعفر یعرفها فیقول

لأن ألفاظها أكثر من معانیها ولیس هذا في لسان غیر لسانهم، فهم یعبرون عن المعنى 

وربما . الواحد بعیارات كثیرة وربما كانت مفردة له وربما كانت مشتركة بینه وبین غیره

  .)2("استعار بعض ذلك في موضع بعض على التوسع والمجاز

عر الصورة الاستعاریة بكثرة لإیصال ألفاظه وعباراته ورؤیته الفنیة في وظف الشَّا

  : وصف المدن ومن أمثلتها في شعره إذ یقول

  )3(ارِ ــَــــصقِ لْ لِ  هُ ـالُ وَ طِ  التْ مَ السر                وَ  قَ نَ تَ اعْ فَ  احُ یَ ا الرِّ هَ تْ افَ صَ 

. الریاح، بمصافحة الانسانففي البیت استعارة، فمن خلالها شبه الشَّاعر مصافحة 

  .على سبیل استعارة مكنیة" المصافحة"فحذف الانسان، وترك لازمة من لوازمه وهي 

  : وقال أیضا

لتْ كُ                   دْ ــــــــــقَ  ارِ ــَـــــــــطمْ اوِدُ الأَ رَ ومَ    )4(قَ ـائِ دَ الحَ  ا حِدْقُ هَ بِ  حِّ

أبدع المقري في تشخیص الطَّبیعة في هذا البیت، فقد صور الأمطار كأنها مراود 

كحلت، فحذف الإنسان  التِّيكحلت حدق الحدائق، فشبه حدق الحدائق بعین الإنسان 

  .على سبیل استعارة مكنیة" كحلت"وترك لازمة من لوازمه وهي 

  :كما قال

  )5(ارْ ه آذَ ــَــــــابحَ ا سَ ــَـــــــاكهحَ  دْ قَ                 ةٍ لُّ حُ بِ  یونَ العُ  اقَ رَ  دْ قَ  وضُ والرَّ 

في هذا البیت استعارة فقد شبه الروض بالشخص الَّذي أبهر العیون بحلة حاكها 

آذار بسحابة، فمن غیر المعقول أن سحاب آذار یحیك حلة ففي البیت قوة تشخیص 

  .للطبیعة رسمها المقري في لوحة فنیة

                                                           
دار أحیاء ، ابراهیمي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل عل: تح، "الشِّعرالكتابة و "الصناعتین ، أبو هلال العسكري )1(

 .268ص ، 1952، 1ط، )د ب( ،الكتب العربیة
 .64ص ، 1982، لبنان -بیروت، )د ط( ،دار الكتب العلمیة، نقد النثر، قدامة بن جعفر )2(
 .56ص ، الدیوان، بلقاسم رفرافي )3(
 .79ص ، دیوانال، بلقاسم رفرافي 4(
 .55ص ، دیوانال، بلقاسم رفرافي )5(
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  :وقال

  )1(اانَ سَ مْ لِ ى تِ وَ هْ ؟ أَ هدَ لْ بَ  تَ ویْ هَ  لْ هَ          ا     ـــَهسائلِ لِ  اداتٍ یَ زِ  روفُ حُ  تْ الَ قَ 

ففي صدر البیت استعارة حیث شبه الحروف بالإنسان الَّذي یسأل فمن غیر 

المألوف أن تنطق الحروف وتسأل؛ تدل على خیال الشَّاعر الواسع وقوة التشخیص، 

  ".قالت"لوازمه وهو فحذف الإنسان وترك لازمة من 

 :الكنایة  . ب

ویقصد بها كلا لفظ أطلق ویرید به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى وقد عرفها 

أحمد الهاشمي بقوله هي لفظ أرید به غیر معناه الَّذي وضع له، مع جواز إرادة المعنى 

به ولا وهي أن یكنى عن الشیئ ویعرض . )2(الأصلي لعدم وجود قرینة مانعه من إرادته

 .)3(یصرح على حسب مما عملوا باللحن والتوریة عن الشیئ

 :ومن أمثلتها ماورد في شعر المقري

 )4(بِ ارِ شَ بحُلوِ المَ  تْ اقَ رَ  التِّيقَ شْ مَ دِ                 ةً وَ طلاَ  مانِ الزَّ  ى مرِّ لَ عَ  یدُ زِ تَ 

عذوبة الماء  إلىاستعمل الشَّاعر الكنایة عن صفة جمال دمشق، فمن خلالها إثارة 

 .راقت بحلو مشاربها: فیها لقوله

  : وقال أیضا

  )5(وصِ صُ الفُ  انُ وَ ألْ  وتِ ــــــــــاقُ الیَ  نَ مِ                   هِ ــْــــــلیعَ  تْ رَ ثِ رِّد نُ مُ زُ  اطُ سَ بِ 

 .في البیت كنایة عن سماء لمتسعة دمشق وحسنها فكأن الیاقوت نجوم علیها

  : كما قال

  )6(هــــــــــــامَ شَ تِ ه واحْ قَ جمَّل االله خلْ            یسٍ ئِ ى رَ ولَ مَ  قَ شْ مَ دِ  فْ ي صِ لِ  الَ قَ 

وظف الشَّاعر الكنایة في هذا البیت على حسن خلق االله في طبیة دمشق وشدة 

  .جمالها الخلاب

                                                           
 .143ص  دیوانال، بلقاسم رفرافي )1(
 .346ص ، )د ت(، بیروت، )د ط(،دار إحیاء التراث العربي، جواهر البلاغة والبیان والبدیع، أحمد الهاشمي )2(
 .368 و الشعر ص ناعتین الكتابةصال، أبو هلال العسكري )3(
   .19ص ،  دیوانال، بلقاسم رفرافي )4(
 .67 ص، دیوانال، بلقاسم رفرافي )5(
 .123ص ، دیوانال، بلقاسم رفرافي )6(
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التشبیه هو من الصور البیانیة وهو اشتراك شیئین في صفة أو أكثر ولا : التشبیه  . ج

المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة : ، وأركانه أربعة)1(یستوعب جمیع الصفات

 .)2(التشبیه

بأنّضه أشرف كلام العرب وفیه تكون الفطنة عندهم، " قدامة بن جعفر"كما قال فیه 

وكما كان بالمعنى أسبق . وكلما كان المشبه منهم في تشبیهه ألطف، كان بالشعر أعرف

  .)3(كان بالحذف ألبق

  : ومن أمثلة التشبیه عند المقري

 )4(ودِ عُ بِ  ودٍ عُ  لِّ ي كُ ى فِ نَّ غَ تَ تَ                 انٌ ــــــــــــــا قیَ یهَ فِ  ارَ یَ طْ الأَ  أنَّ وكَ 

   .)5(ونوع هذا التشبیه، تشبیه مرسل، وهو التشبیه الذي ذكرت أداته

، وهذا التشبیه یدل "تغنى"حیث شبه الشاعر الطیور بالقیان، ووجه الشبه بینهما هو الغناء 

  :على حسن الشعري لدى المقري وما جاء أیضا على لسان الشاعر

   )6(ةارَ ــَـــر عبـــــــــیعبِ ف التَّ عزْ             اض  یَ رِ  نْ ا مِ دهَ عْ ا وَ رً هْ زَ  رِ هْ الزَّ كَ 

حیث حذف  )7(ونوع هذا التشبیه تشبیه مجمل، وهو الذي لم یذكر فیه وجه الشبه

  .الشاعر وجه الشبه بین دمشق والزهر، لیعبر عن الإحساس المرهف لدى الشاعر

  :ومن أمثلة التشبیه أیضا

  قْ ـــــــئِ لاَ الخَ  ابِ البَ بِ  تْ بَ عِ لَ           ة           رَ ــــضْ خَ فَ  قَ ــــــشْ مَ ا دِ مَّ أَ 

  )8(قْ فائِ  نِ سْ الحُ  دیعُ بَ ها نْ مِ                       التِّيا یَ نْ الدُّ  ةِ جْ هْ ي بَ فِ 

                                                           
، )ط د) (م د(صول البلاغة العربیة ، مكتبة الانجلو المصریة أفي  لبیان العربي دراسة تاریخیة فنیةا ،بدوي طبانة )1(

  .230ص 
  .848- 247ص ، جواهر البلاغة والبیان والدیع أحمد الهاشمي )2(
  .58ص ، نقد النثر، قدامة بن جعفر )3(
  .41ص ، دیوانال، بلقاسم رفرافي )4(
، بیروت ،)د ط( ،دار الكتب العلمیة، "المعاني والبیان والبدیع " الایضاع في علوم البلاغة ، الخطیب القزویني )5(

  .267ص ، )د ت(،  لبنان
  .52ص ، دیوانال، رفرافيبلقاسم  )6(

   .239ص ، البیان العربي دراسة تاریخیة فنیة في اصول البلاغة العربیة، بدوي طبانة )7(
 .79ص ، دیوانال، بلقاسم رفرافي )8(
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، حیث جعل الشَّاعر دمشق في )1(وهو ما حذفت منه الأداة. ونوع هذا التشبیه مؤكد

صورتین بلاغیتین هما الخضرة وبهجة الدنیا فحذف الشَّاعر أداة التشبیه وترك وجه الشبه 

  .بینهما وهو اللعب بالخلائق والحسن الفائق

  :لسان الشَّاعر ومن أمثلة التشبیه أیضا ماجاء على

  )2(مولُ شُ  یاحِ الرِّ  وأنفاسُ  یرٌ بِ عَ           ا    هَ بَ رْ تُ درٌّ وَ  باءُ ها الحصْ بِ  لادٌ بِ 

  .)3(ونوع هذا التشبیه هو تشبیه بلیغ، أي ما حذفت منه أداة التبیه ووجه الشبه

إبدع وأجاد الشَّاعر التشبیه في هذا البیت فقد صور ثلاثة متشابهات بما یقابلها، 

فشبه الحصاء بالدر والتربة بالعبیر وأنفاس الریاح بالشمول، لیبین جمالیة المعنى وحسن 

دقة  إلىالألفاظ، والملاحظ في التشبیهات السابقة الذكر أن الشَّاعر نوع في التشبیه لیصل 

  .ه للمتلقي في أجمل صورةالوصف وإیضاح

إن استعمال المقري للصورة الفنیة من استعارات وتشبیهات وكنایات یدل على 

موهبته الفنیة في الدقة والتصویر وتجسید كل ماهو محسوس وابراز وصف المدینة في 

  .شعره

  :الایقاع الشعري: ثالثا

  :الموسیقى الخارجیة في العروض  . أ

الإیقاع الوزن المنتظم من خصائص الشعر وأهم مقوماته، فعنصر الموسیقى ركیزة 

من ركائز العمل الفني في الشعر، فاذا خلا من الشعر أو ضعفت فیها  ایقاعاتها، خفَّ 

وقف  التِّيتأثیره واقترب من مرتبة النثر، ویصدق هذا القول على أكثر النماذج الشعریة 

 ت حسه الموسیقي، واستوقفت آذانه الرهیفة فراح یستقرئهاعندها الخلیل، حیث استرق

فالإیقاع عنصر أساسي یقوم علیه الشعر العربي وله تأثیر  .)4(ویستنبط منها مقادیر وزنیه

  .تأثیر علیه

ووزن البیت سلسلة السواكن ) یقرن في العروض كل بیت بوزنه(  :الوزن .1

السطران، : من المكوناتمستویات مختلفة  إلىوالمتحركات المستنتجة منه، مجزأة 
                                                           

 .26ص ، الایضاح في علوم البلاغة المعاني و البیان و البدیع ، الخطیب القزویني )1(
 .91ص  ،دیوانال، بلقاسم رفرافي )2(
 .27ص  جواهر البلاغة والبیان و البدیع،أحمد الهاشمي )3(
 .51-50ص، 1989، دمشق، 1ط، دار الحصاد، الایقاع في الشعر العربي، عبد الرحمان الوجي )4(
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ه بین بحور مختلفة في أشعار وقد نوع أحمد المقري في  .)1(التفاعیل، الأسباب، الأوتاد

  :شعره، نذكر منها

وسمي بمعنیین أحدهم أنه أطول البحور الشعر، والثاني أن الطویل یقع  :الطویل -

فعولن مفاعیلن أربعة : وهو على ثمانیة أجزاء ،أبیاته الأوتاد والأسباب بعد ذلكفي أوائل 

  .)2(مرات 

  ):الطویل(ونجده في قول المقري في وصف تلمسان 

  )3(رُ شكَ تُ  انَ مسَ ي تلِ فِ  تْ حَ أضْ  دَ اصِ قَ مَ           رذكَ یُ  يءِ الشَّ بِ  اءُ شیَ والأَ  تُ رْ كَّ ذَ تَ 

  نْ ــــــــــفاعلُ مَ  نْ ولُ فعُ  نْ اعلُ فَ مَ  نِ ولُ فعُ           نْ لُ مفاعِ  نْ فعولُ  لنْ مفاعِ  نْ فعولُ 

فرى أن البیت الشعري دخل علیه القبض فجاءت كل من مفاعلن في الضرب 

  .والحشو مقبوضة

سمي كاملا لتكامل حركاته وهي ثلاثون حركة، لیس في الشعر له ثلاثون  :الكامل -

حركة غیره، والحركات أن في الأصل الوافر مثل ماهي في الكامل، فان للكامل زیادة 

الوافر وذلك أنه توفرت حركاته، ولم یجئ على أصله، والكامل توفرت حركاته  لیست في

وجاء على أصله فهو أكمل الكامل فسمي كاملا، وهو على ستة أجزاء متفاعلٌ ست مرات 

  .)4(وله ثلاث أعاریض وتسعة أضرب

  ):الكامل(فنجده في قول المقري 

  )5(سْ رجِ النَّ  یونُ ا عُ تهَ یَّ شِ عَ  كتْ وبَ     ا هَ احَ صبَ  ارُ هَ لبا حكَ ضَ  التِّي يَ هِ فَ 

  نــمتفاعل/نــمتفاعل/نــــمتفاعل    نــــــمتفاعل/نــــمتفاعل/نـــــمتفاعل

  .جاءت تفعیلة البیت متفاعلن ست مرات 

  

  

                                                           
 .8ص، 1998، القاهرة، 1ط، دار الثقافة، أوزان الشعر، مصطفى حركات )1(
 .22ص، القاهرة، 3العروض والقوافي، مكتبة الخانجي، ط الكافي فيالخطیب التبریزي،  )2(
  .208صلى المغرب والمشرق،  إ رحلة المقري، أحمد المقريأبو العباس  )3(
 .58ص، الكافي العروض والقوافي، الخطیب التبریزي )4(
  .66ص، 1ج، نفح الطیب، أحمد المقري )5(
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سمیة الخفیف لخفته، وهذه الخفة متأنیة من كثرة الأسباب الخفیفة، والأسباب  :الخفیف

  .)1(أخف من الأوتاد

  :أحمد المقريوجاء ذلك في شعر 

  )2(هْ امَ شَ  نِ سْ ق الحُ ارِ طَ  حَ كلَّما لاَ     حبرُّ  رِ عْ ي الشِّ فِ  قولُ ما تَ ي َ لِ  الَ قَ 

  نــــفاعلات/متفع لن/ نــــــفعلات    نـــــــفاعلات/نـــــمتفع ل/فاعلاتن

  .فقد دخل الخبل في الشطر والعجز من البیت فأصبحت فاعلاتنفعلاتن 

سمي الوافر لتوفر حركاته لأنه لیس في الأجزاء أكثر حركات من  :الوافر -

مفاعلتن، وما یفك منها وهو متفاعلن، وقیل سمي وافر لوفور أجزائه وهو على ستة  

مفاعلتنمفاعلتنمرتین وله عروضین وثلالثة واضرب، فعروضه الأولى مقطوعة : أجزاء

  :، وقد وجد في شعر أحمد المقري)3(ووزنها فعولن

  )4(انٍ زمَ  بِ ریْ  منْ  اهنَّ نَ قْ رَ سَ        یالٍ ا لَ لنَ  قَ شْ في دمَ  انتْ كوَ 

  عولن/فاعلتن/ مفاعلتن      نــــعول/فاعلتن/ مفاعلتن

سمي بسیطا لأن الأسباب انبسطت في أجزاء السباعیة فحصل في أول كل جزء  :البسیط

من أجزائه السباعیة یببان، فسمي لذلك بسیطا، وقیل سمي بسیط لانبساط الحركات في 

 .مستفعلن فاعلن أربعة مرات: عروضه وضربه وهو على ثمانیة

  : وجاء في شعر أحمد المقري 

  )5(اهدمَ وانْ  برِ الصَّ  هد ركنُ  كمْ بعدِ  منْ             مْ ــــــــا فراقهُ ـــــعلینَ  یعزُّ  امنْ یَ 

  نـــــــمستفعل/ن ــــــفاعل/نــــــمستفعل           مستفعلن/ علن/ مستفعلن

  .جاء تفعیلات البسیط مستفعلن فاعلن في كلا من الضرب والعجز

                                                           
، 2004، لبنان، 1لمرشد الوافي في العروض والقوافي، دار الكتب العلمیة، طامحمد ابن حسین ابن عثمان،  )1(

 .98ص
 .60ص، 1ج، نفح الطیب، أحمد المقري )2(
 .51ص، الكافي في العروض والقوافيالتبریزي، الخطیب  )3(
  .98ص ،1ج، الأندلس الرطیب وزیرها لسان الدین الخطیبغصن نفح الطیب من أحمد المقري،  )4(
  .91ص 1ج، الأندلس الرطیب وزیرها لسان الدین الخطیبغصن نفح الطیب من أحمد المقري،  )5(
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یلتزمها الشاعر في آخر كل بیت من أبیات القصیدة،  التِّيهي الحروف " :القافیة .2

أول ساكن سبقه مع الحرف المتحرك الذي قبل  إلىوتبدأ من آخر حرف ساكن في البیت 

  )1(."الساكن

تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنین في أخر البیت  التِّيالحروف "كما تعرف على أنها 

  .)2("الشعري

تتكون في أواخر  التِّيي المقاطع الصوتیة بأنها ه" :ویعرف علماء العروض القافیة

  .)3("یلتزم تكرار نوعها في كل بیت التِّيأبیات القصیدة، أي المقاطع 

الموسیقى الخارجیة للشعر ( تعد القافیة من العناصر المكملة للإیقاع الخارجي

فالقافیة من  .)4(، وهي في غالب الظن متطورة عن نهایات الاسجاع في النثر)العربي

والقافیة  ل التعریفات نجد أنها المتحرك قبل أول ساكنین في بیت شعر هذا شرحخلا

  :قسمان

  هي ماكان رویها متحركا  :المطلقة

  )5(هي ما كان رویها ساكنا :المقیدة

  : وتظهر القافیة المطلقة في شعر المقري في

 القافیة المجردة من الردف والتأسیس: 

  )6( سْ رجِ النَّ  یونُ ا عُ تهَ یَّ شِ عَ  كتْ وبَ     ا هَ احَ صبَ  ارُ هَ لبا حكَ ضَ  التِّي يَ هِ فَ  فَ 

 .هنا القافیة هي نرجس جاءت مجردة من ألف تأسیس وردف قافیة سینیة

  القافیة المردوفة: 

 :وجاءت في شعر المقري في وصفه لدمشق :مردوفة بالواو )1

  )7(وصِ صُ النُّ  معَ  یاسُ القِ  تنعُ مْ ویَ     اـــــــــــــــــواهَ ا سِ ــــهَ بِ  قاسُ یُ  لاَ  قُ شْ مَ دِ 

                                                           
 .135ص، 1991، دمشق، 1طالواضح وعلم القافیة، دار القلم،  العروض، محمد علي الهاشمي )1(
 .112ص، 1996، لبنانمحمود مصطفى، العروض والقافیة، عالم الكتب،  )2(
 .134ص، 1978، بیروت، )ط د(، دار النهضة العربیة، العروض والقافیةعلم ، عبد العزیز عتیق )3(
 .70ص، الایقاع في الشعر العربي، حمان الوجير عبد ال )4(
 . 141ص، العروض الواضح وعلم القافیة، محمد علي الهاشمي )5(
 .66ص، 1جنفح الطیب،  ،أحمد المقري )6(
 . 66ص، 1جنفح الطیب،  ،أحمد المقري )7(
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  .هنا جاءت القافیة الصاد مردوفة بالواو

 :ونجدها في شعر المقري في وصف دمشق طویل :قافیة مردوفة بالیاء )2

  )1(یمُ دِ ى قَ وَ ي الهَ یث فِ دِ یث حَ دِ حَ   ى الحمَ  كنَ سَ  منْ  لِ أجْ  نْ ى مِ أحب الحمَ 

  .جاءت القافیة هنا مردوفة بالیاء

 :جاء في شعر المقري :القافیة المردوفة بالألف )3

  )2(ارِ ـــــــصَ ه للقِ ــَوالطِ  مالتْ وَ      السرُّ  تنقَ اعْ فَ  یاحُ ا الرِّ هَ تْ حَ افَ صَ 

  .هنا جاءت القافیة مردوفة بالألف

 .رأین أن القافیة تكون مردوفة بالیاء والواو والألف 

 3(فألف تأسیس أن یكون ألفا بینها وبین الروي حرف واحد صحیح :قافیة مؤسسة(  

  )3(صحیح

  ):الطویل( فنجدها في شعر المقري في وصفه لدمشق

  )4(بارِ غَ مَ  ا عنْ ارهَ ة أقمَ نزهَ مُ           قُ شارِ مَ  لادِ البِ  مِ ـــالیقَ ي أَ ها فِ لَ 

  .یوجد بین الروي وألف تأسیس حرف واحد والقافیة هي غارب

 القافیة المقیدة وهي كما ذكرنا سابقا أنها من كان رویها ساكن ونجد : 

  :الردف والتأسیس الكاملمجردة من  )1

  )5(حمَ ح یلْ بْ ى الصُّ رأَ  تْ ا دنَ مَ د فلَّ               عْ ــــــالبُ  نَ ـــالصب لبال م ارتْ زَ 

  .هنا قافیة مجردة من تأسیس والردف

وهي كل قافیة توالي في آخرها ساكنان لا متحرك بینهما ویكون  :قافیة مردوفة )2

 .)6(الردف بالألف أو الواو أو الیاء

  
                                                           

 .59ص، 1جنفح الطیب،  ،المقري أحمد )1(
  .66ص، المصدر نفسه )2(
 161ص، علم العروض والقافیة،عبد العزیز عتیق )3(
 .58ص،نفح الطیب، أحمد المقري )4(
 .100ص المصدر نفسه، )5(

أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، العلوم  ،شعر أبي العباس أحمد بن محمد المقري دراسة أسلوبیةبلقاسم رفرافي،  )6(

في الآداب واللغة العربیة تخصص الأدب الجزائري القدیم، كلیة الآداب واللغة العربیة جامعة محمد خیضر بسكرة، 

 .189ص ،2014
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 نجدها في قول المقري في حین اشتیاقه لطیبة :القافیة المردوفة الیاء: 

  )1(یبُ طِ ها یَ ونِ دُ  نْ مِ  شَ لاعیْ            فوسُ ة النُّ ــَــبیْ طَ  ىإلَ  تْ اقَ تَ 

 نجدها في قول المقري  :القافیة المردوفة بالألف: 

  )2(امِ ــَــــــــــــنالأَ  دُ ا سیِّ بهَ  حلَّ             دنٍ مُ  رِ ــیخَ ك مدن بِ ضلُ فَ 

  .هنا جاءت القافیة مردوفة بالألف قبل حرف الروي میم

 نجدها في شعر المقري وذكره لطیبة :المردوفة بالواو: 

  )3(ولِ ــــلُ ي حُ ذِ  كِ ــــــــــیسید فِ بِ                  یبِ طَ  كلَّ  تْ زَ ة حَ یبَ ا طَ یَ 

 .هنا جاءت القافیة مردوفة بالواو قبل حرف الروي لام

  ):مجزوء الكامل(ونجدها في شعر المقري  :قافیة مؤسسة )3

  )4(قْ ـــــــائِ سَ  اقِ وَ اللذن للأشْ  مُ                ـیــــــــــــــــسِ والنَّ  افٍ صَ  رُ هْ والنَّ 

 نرى أن ألف تأسیس جاء قبل حرف الروي القاف

سینیة، ( :، فیقال"بنیت علیه القصیدة، وتنسب إلیه هو الذي" :الروي .2

  .)5(ولا یكون هذا الحرف مد ولا هاء )وهكذا...دالیة

فالروي هو  .)6("الحرق الصحیح آخر البیت، وهو إما ساكن أو متحرك"وهو كذلك 

، فیقال قصیدة بائیة أو دالیة أو "الحرف الذي تبنى علیه القصیدة وتنسب إلیه"

لیس من أصل  التِّيوجمیع الحروف الهجائیة تصلح أن تكون رویا ماعدا الأحرف ...رائیة

  .)7(الكلمة، بل هي زائدة على بنیة الكلمة

                                                           
 .43ص ،1الطیب ج أحمد المقري، نفح )1(
 .42ص، المصدر نفسه )2(
 .42ص،  المصدر نفسه )3(
 .59ص المصدر نفسه، )4(
  .113ص، العروض والقافیة، د مصطفىو محم )5(
  .137ص، علم العروض والقافیة، عبد العزیز عتیق )6(
 .136ص، العروض الواضح وعلم القافیة، محمد علي الهاشمي )7(
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، "العنصر الأساسي في القافیة وهو الحرف الأخیر من الكلمة"یعتبر الروي هو 

قد نوع استعمل حروف رویا مختلفة، فقد استخدم المیم والدال  "أحمد المقري"ونجد 

 :والقاف، فنجد حرف المیم في قوله

  )1( یمُ دِ ى قَ وَ ي الهَ یث فِ دِ یث حَ دِ حَ   ى الحمَ  كنَ سَ  منْ  لِ أجْ  نْ ى مِ أحب الحمَ 

  .هنا القافیة تسمى میمیة وذلك استنادا لحرف الروي المیم الذي استعمله المقري المیم

  :كما نجد القاف في قوله

  )2(قْ ـــــــفائِ  نِ ــــسْ الحُ  یعُ دِ ا بَ هَ منْ               التِّيا ــــــــــنیَ ة الدُّ ـــــــــجَ بهْ  يَ هِ 

  .هنا حرف الروي القاف

قد استخدم المقري الحروف الشائعة عن العرب وكان ذلك مع توافقه مع مبدأ الشیوع 

  .فقد استخدم اغلب الحروف الهجائیة في قصائده .)3(المتوافق علیه

 : الموسیقى الداخلیة  . ب

  : البدیع: أولا

یعتبر البدیع من المحسنات الزائدة في الكلام على المطابقة لمقتضى الحال، وتلك 

معنى الكلام باشتمال المعنى على لطائف مفهومة  تحسنه  إلىالمحسنات إما راجعة 

لفظ الكلام باشتماله على لطائف  إلىوتكسبه زیادة قبول في ذهن المخاطب، وإما راجعة  

  .)4(لسامع مسموعة تونقهوتوجب له بهجة ا

نجد أن المحسنات البدیعیة مختلفة، فهناك محسنات لفظیة، وأخرى معنویة، فمن 

  .الطباق والمقابلة : ، أما المعنویة فهناك...الجناس والسجع: اللفظیة نجد

 : الطباق .1

فهو الجمع بین المتضادین أي معنیین متقابلین في  :الطباق عند علماء البلاغة

البیاض : (تقابل حقیقیا أم اعتباریا، كتقابل التضاد أو غیره مثلالجملة، سواء كان هذا ال

  .)5( )العمى والبصر(، )والسواد

                                                           
 .59ص ،1ج، نفح الطیبأحمد المقري،  )1(
 .59ص، المصدر نفسه )2(
 .195ص، أسلوبیة دراسة المقري محمد بن أحمد العباس أبي شعر، بلقاسم رفرافي، ینظر )3(
 .32ص، )ت د(، )د ب(، )ط د(، دار أقواسالموسوي، تلخیص موجز البلاغة،  ينغأنور  )4(
 .20ص، 2004، الأزهر، 4ط، دریم للطباعة، دراسات في علم البدیع، مصطفى السید جبر )5(
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  :وعرف الطباق أیضا الجمع بین الشيء وضده في الكلام، وهو نوعان

 وهو ما لم یختلف فیه ضدان إیجابا وسلبا  :الطباق الإیجاب  . أ

  

  )1(وهو ما اختلف فیه الضدان إیجابا وسلبا :الطباق السلب  . ب

یكتسب بها الكلام رونقا وجمالا وقد  التِّينجد أن الطباق من المحسنات البدیعیة 

یستعمله الشعراء لإثراء لغتهم، ومن بین الشعراء أحمد المقري الذي كان له دور كبیر في 

البحر (مشق الشعر فنجد الطباق الإیجاب في بعض من أبیاته كقوله في وصف د

  ):الطویل

  بْ ارِ شَ المَ  وِ لْ بحُ  تْ راقَ  التِّي قَ مشْ دِ       ةوَ طلاَ  انِ ــــــــمالزَّ  رِّ ى مَ علَ  زیدُ تَ 

  )2()بْ مغارِ ( نْ ــــــــا عـــــــــارهَ مَ ة أقْ هَ نزَ مُ           )قْ شارِ مَ ( لادِ البِ  ي أقالیمِ ها فِ لَ 

  :وكذلك في وصفه جمال دمشق

  ةارَ ــــــــه منَ ــــــــــــــــلَ ى الإِ ـــــــــــــــــلَ أعْ          ا ــــــــــــــــــهَ نْ مِ ) ردُ الفَ ) (امعُ الجَ (

  )3(هارَ ــــــــــــــــــــــــصَ تِ اخْ  أرادَ  نْ ــــــــــــــمَ لِ          ا ـــــــــــــــیهَ ول فِ ل الفُ ـــــــــاصِ وحَ 

  :وقال كذلك في وصف دمشق

  وصِ ـــــــصُ النُّ  معَ  یاسُ القِ  عُ ــِــتنمْ ویَ          ا ــــواهَ ا سِ هَ بِ  قاسُ لا یُ  قُ شْ مَ دِ 

  )4()وصِ صُ الخُ ( أوِ ) العمومِ ( كمِ ى حُ علَ         ن ــْـــسحُ  ارَ صَ الأبْ  تِ ا راقَ هَ حلاَ 

أما الطباق السلب فنجده بصفة قلیلة في شعر المقري حیث قال في وصف تلمسان 

  ):البحر الطویل(

  رْ ــــشكَ تُ  في تلمسانَ  حتْ أضْ  دُ مقاصِ        )رْ ذكَ یُ ( ءِ يْ بالشَّ  یاءُ شْ ت والأَ كرْ ذَّ تَ 

  )5()كرْ نْ یُ  سَ لیْ (ه ـــــــبُّ حُ  بابٍ شَ  دُ وعهْ         ة بَّ ى أحِ ومعنَ  جیرانٍ  عاهدُ مَ 

                                                           
علوم البلاغة، الإیضاح في ، أحمد ابن محمدابن عمر ابن  الخطیب القزویني جلال الدین محمد ابن عبد الرحمان )1(

  .280ص، 2002، لبنان، بیروت، )د ط(دار الكتب العلمیة، 
  .58ص، 1ج، نفح الطیب، أحمد المقري )2(
  .59ص، المصدر نفسه )3(
  .58ص، المصدر نفسه )4(
  .208ص إلى المغرب والمشرق، أحمد المقري، رحلة المقريأبو العباس  )5(
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جذب  إلىنجد أن شعر أحمد المقري یعجُّ بالمحسن المعنوي الطباق مما زاده جمالا أدى 

  .القارئ له

  

  

 :المقابلة .2

جعلها الخطیب القزویني نوعا من الطباق ولا فرق بینهما إلا من حیث العدد، 

فالطباق التضاد بین معنیین متقابلین، أما المقابلة فإنها تكون بین شیئین متوافقین أو أكثر 

وهو أن یؤتى بمعنیین متوافقین أو : قال الخطیب .وبین ضدیهما، ما یخص باسم المقابلة

  )1(سمات التقابل :یقابلهما على الترتیب، والمراد بالتوافقمعان متوافقة ثم بما 

هي أن یضع الشاعر معاني یرید التوفیق بین بعضها وبعض، والمخالفة فیأتي  :المقابلة

بما یوافق ویخالف بما یخالف  على الصحة، أو یشترط شروط ویعدد أحوال في أحد 

  .)2(المعنیین، فیجب أن یأتي  بما یوافقه بمقل الذي شرطه وعدده، وفیما یخالف في ضده

  .شعر المقري لا یخلو من المقابلة نجد

  ):الكامل( حیث قال في وصف دمشق  

  سْ رجِ النَّ  عیونُ ) اتهَ یَّ عشِ )(بكتْ (و       )اباحهَ صَ (هار البَ ) حكَ ضَ ( التِّي يَ هِ فَ 

  )3(ن ــــــــم هُ دُ ـــــــــمْ وغِ  لُّ ــــــــــسَ یُ  فٌ سیْ      ه  ـــــــــــكأنَّ ا فَ ـــــــــــــهَ رِ نهْ  بَ ــانجَ  رخضَ أَ و 

  

  ):الطویل(وقال في وصف فاس 

   مولُ شُ  احِ ــَـــــــــیالرِّ  اسُ ــــــیر وأنفَ عبِ       اـــــــــــــــهَ بُ رْ وتُ  درٌّ  باءُ ها الخصْ بِ  لادٌ بِ 

و وهُ ضِ و الرَّ  سیمُ نَ ) حّ صَ (و      )قْ طلَ مُ ( وَ هُ فَ  اؤهاها مَ نْ مِ ) سلَ سلْ تَ (     

  )4()لیلُ عَ (

 :الجناس .3

  )1(في النطق مع اختلاف المعنىویسمى الجناس وهو تشابه اللفظین  :التجنیس
                                                           

 .32ص، دراسات في علم البدیعسید جبر، لمصطفى ا )1(
 .46ص، 1302، قسنطینة، 1طجعفر، نقد الشعر، مطبعة الجوانب،  أبو الفرج قدامى ابن )2(
 .66ص ،1جأحمد المقري، نفح الطیب،  )3(
 .88ص، ندیواالي، بلقاسم رفراف )4(
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والمجانسة، ولا یستحتسن إلا إذا ساعد اللفظ المعنى ووازى  ویقال له التجنیس، :الجناس

مصنوعهمطبوعه، مع مراعاة التنظیر وتمكن القرائن، فینبغي أن ترسل المعاني على 

ة سجیتها لتكتفي من الألفاظ ما یزینها حتى لا یكون التكلف في الجناس مع مراعا

  .)2(الإلتئام

  والجناس من صور الألفاظ، وإنما یحسن الجناس إذا قلّ وأتى في الكلام عفوا من

  .)3(جانب الركاكة إلىغیر كد ولا استكراه ولا بعد ولا میل 

  لها تأثیر بلیغ، فهو یجذب السامع ویحدث في  التِّيالجناس من الحلى اللفظیة

، وتجعل العبارة على الأذن سهلة ذبةإلى الافصاء والتلذذ بنغمته العنفسه میلا 

  .)4(ومستساغة، فتجد من النفس القبول والتأثیر وتقع في القلب أحسن موقع

 وهو أن یتشابه اللفظان في النطق ویختلفان في المعنى وهوما نوعان الجناس:  

نوع الحروف وشكلها وعددها : وهو ما اتفق فیه اللفظان في أمور أربعة هي :تام .1

 .وترتیبها

  .)5(وهو ما اختلف فیه اللفظان في واحد من الأمور المتقدمة :ر تامغی .2

تزید الشعر جمالا ورونقا ووضوحا، وقد  التِّينجد أن الجناس من المحسنات اللفظیة 

  .استعمله المقري في شعره بنوعیه

  :حیث قال عن طیبة :جناس تام .1

  بْ ـــــطفأن تَ  تْ ـطاب) طیبةٌ (ه بِ     بٍ ــــــــطی عندَ ) بطیبة( بْ طِ تَ  ا لمْ إذَ 

  )6(جیبْ یُ  عاءِ للدُّ  ي أي أرضٍ ففِ     عانا الدُ ربِّ  ي أرضِ یجَب فِ  وإن لمْ 

  :حیث قال عن الحجاز :جناس غیر تام  .2

                                                                                                                                                                                
 .33ص، تلخیص موجز البلاغة، سويو الم ينغأنور  )1(
، )د ت(، بیروت، )د ط(غة في المعاني والبیان والبدیع، المكتبة العصریة،جواهر البلاالسید أحمد الهاشمي،  )2(

 .325ص
، 2002، الاسكندریة، )د ط( ،جدید، منشأت المعارفالبلاغة العربیة تأصیل وت، مصطفى الصاوي البحویني )3(

 .177ص
 . 119ص، دراسات في علم البدیع، سید جبرالمصطفى  )4(
 ،لبنان- ، بیروت)د ط(دار الكتب العلمیة، " المعاني والبیان والبدیع" قزویني، الایضاح في علوم البلاغةالخطیب ال )5(

 .265ص ،)د ت(
  .70ص ،رحلة المقري إلى المشرق والمغرب العباس أحمد المقري، وأب )6(
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  ارْ ـــــشتِ بالإنْ  تِ ـــــللبی) اوفودً (و     )اعودً وُ ( ازِ ــــــجبالحِ  االلهُ  نجزَ أَ 

  وارْ جِ  رِ ـــــــخیا بِ ــَــــــفیهى نَ وسكْ       يِ ــحْ الوَ  طَ بَ هْ ة مَ یبَ بطَ  اهودً وعُ 

  ) ارْ ــَــــختالمُ (د ــــــمَ االله أحْ  فوةَ صَ      اـــــــــبرایَ ف لِ ـــــــــ لرسول كهلاَ 

  )1()طارْ عْ المِ ( ةِ روضَ لِ  تیاقٍ و اشْ ذُ       نّ صبُّ ـــما حَ  لاةُ الصَّ  فعلیهِ 

  :وقال أیضا عن القاهرة

  )2()هرَ ظاهِ ( ــــــــــــــهي بها راحَ الِ ومَ     ) هاهرَ القَ (ى إلَ  افرْ سَ  ولونَ قُ یَ 

  :كما قال في وصف دمشق 

  )هارَ ــَــــــــــــشبِ ( تْ ــَـــــــفواف حَّ صَ      لْ ـــــــــــیعلِ  مٌ ــــــــــــیا نسِ ــــــیهَ فِ 

  )3( )هارَ شَ ( بِ ــــــــــــجى بأعْ ـــَـــــهزْ تَ     روسْ ة كعَ ـــَـــــــــــــــــــــــوطوغُ 

 :السجع .4

السجع حلیة قدیمة أولع بها الكتاب والخطباء منذ  القدیم، وهو من ممیزات البلاغة 

الفطریة ، فهو في أكثر اللغات یجري باطراد في الحكم والأمثال، ویمكن الحكم بأن أمثال 

العامة تقع غالبا مسجوعة، وقد یجيء السجع على المعنى أحیانا في تعابیر الفطریین من 

البادیة والریف ، وفي ذلك دلالة على أ، المحسنات اللفظیة مما یقصده العوام ولیست أهل 

  .)4(مما ینفرد به الخواص

 .)5(هو توافق الفاصلتین في الحرف الأخیر وأفصله ما تساوت فقره  :السجع

  حفل بها الأسلوب، وهو یعتمد على توافق الایقاع والتلائم  التِّيالسجع من الفنون

 .والمشابهة والاستواء

 هو تواطئ الفاصلتین من النثر على حرف واحد وهذا : والسجع عند علماء البلاغة

 .)6() الأسجاع في النثر كالقوافي في الشعر": (السكاكي"معنى 

                                                           
 .70ص، رحلة المقري إلى المشرق والمغرب العباس أحمد المقري، وأب )1(
  .346ص ،2ج، نفح الطیبالمقري، أحمد )2(
  .60ص المصدر نفسه، )3(
 .193ص، البلاغة العربیة تاصیل و تجدیدمصطفى الصاوي الحویني،  )4(
  .273ص ، الایضاح في علوم البلاغة  المعاني و البدیع قزویني، الخطیب ال )5(
 .133ص ، دراسات في علم البدیعسید جبر، المصطفى  )6(
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نجد أن السجع موجود منذ القدم فقد یستعمله العوام والخواص، فهو یحدث جرسا 

  .لفت انتباه السامع وحبه للإصغاء إلىموسیقیا یؤدي 

  ):مجزوء الكامل(المقري، فنجده یصف دمشق  أشعاروالسجع نجده ظاهر في 

  )قْ ـــــئِ لاَ الخَ ( ابِ ألبَ بِ  بتْ عِ لَ                  رةٌ ــــخضْ فَ  قَ ـــــــــــشْ مَ ا دِ مَّ أَ 

  )قْ فائِ (ن سْ الحُ  دیعُ ا بَ هَ نْ مِ                          يــالتِّ ا نیَ الدُّ  جةُ ي بهْ هِ 

  )قْ ـــقائِ الحَ (ى وَ لْ بَ  أخّرتْ ة فَ                         يــِــــــــــــحالِ ها الصَّ الله منْ 

  )1()قْ ـــــقائِ بالشَّ (و رودِ بالوُ  تْ                     ـَبحَ  اءُ نَّ ة الغَ ــــــــــوطَ والغُ 

  :كما قال كذلك في وصف دمشق

  )ه ارَ ضَ حَ (و ةً ــَـــــــــــــــجهْ وبَ                  اة روَ  تْ ـــــــــــراقَ  قَ ـــمشْ دِ 

  )هارَ ـــــشَ بِ ( تْ ــَــــــــاففوَ  حَّ صَ                         لْ ـــــــــــــــــیلِ عَ  یمٌ سِ ا نَ یهَ فِ 

  )هارَ ـــشَ ( بِ ــُـــــــجأعْ ى بِ هَ زْ تَ                         وسْ رُ ــــة كعَ ـــــــــــــوطَ غُ وَ 

  )2( )هارَ ضَ نَ ( ىارَ ـــــــــضالنَّ  نَ مِ                         اضِ ریَ  ا منْ نهَ سْ احُ یَ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .59ص ،1ج، نفح الطیب، أبو العباس أحمد المقري )1(
 .60ص، المصدر نفسه )2(



  "المقّري محمد بن أحمد" شعـــــــر في الفنِّیــــــــة الخصائص                 الفصل الثاني
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 إلىخاتمة هذا البحث أن هناك جوانب تحتاج  إلىینازعنا شعور الآن وقد وصلنا 

التفصیل أكثر وتدقیق أعمق، غیر أننا حاولنا ما استطعنا أن نقدم صورة واضحة عن المدینة 

  :النتائج الآتیة إلىفي شعر أحمد بن محمد المقرٍي ومن خلاله وصلنا 

المدینة هي مكان مأهول بالسكان وطرقات یجسد رؤیة الشاعر فنیا وتاریخیا غیاب  

تباط الشاعر بالاطلال ولم یتبلور الموقف منها الا في المدینة في الشعر العربي القدیم لار 

كانت أول  التِّيفاس  :هأشعار زارها في  التِّيالعصر العباسي كما نوع الشاعر في ذكره للمدن 

رحلاته أما دمشق في وطنه ومكان أحبته وتلمسان تحمل دلالات طفولته وایام شبابه ومدینة 

اظهر اعجابه وحبه لها  التِّيتزوج فیها والقدس  التِّيكانت أول رحلاته والقاهرة  التِّيفاس 

انحصرت صورة المدینة في  وشوقه لزیارتها الحجاز حیث كان معجبا بطیبة سكانها وأمكنته 

  شعر المقري على الذكر والوصف 

أحمد بن محمد المقري من ابرز الشعراء الذین أولوا اهتمام في بالمدینة في الشعر 

  العربي القدیم 

  مت لغة الشاعر بالبساطة والبعد عن التعقید اللفظي والمعنوي اتس

وتشبیه ابرزت طاقته الفنیة في دقة  وظف الشاعر الصورة الفنیة من استعارة وكنایة

  التصویر والخیال 

الكامل : ه ظاهر في تنوع اوزن شعر فنجد بحور مختلفةأشعار كما نجد الایقاع في 

   ...والبسیط والوافر

وي فقد استخدم حروف ه تنوع حرف الرَّ أشعار مل القافیة المطلقة والمقیدة في استع كما

   .توصل إلیها هذا البحث نسأل االله التوفیق التِّيهجائیة مختلفة تلك هي النتائج 
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  :التعریف بالشاعر

 :اسمه ونسبه .1

هو شهاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن یحي بن عبد الرحمن ابن العیش  

  .م1778ه، 986ابن محمد المقري التلمساني ، المولود سنة 

القبیلة العربیة  إلىإنه ابن عائلة المقري ذات التاریخ العریق الذي تعود أصولها 

تنسب  التِّيالشهیرة وهي قریش، وهو من قریة مقرا الواقعة في الزاب بین بریكة والمسیلة، 

  .إلیها الأسرة

أولهم هو عبد االله محمد المقري : ومن أبرز أفراد الأسرة ثقافة وعلما أشهرهم صیتا

م،شیخ لسان الدین بن الخطیب وابن خلدون وقاضي 1359/ه759یر المتوفي سنة الكب

  .الجماعة بفاس على عهد السلطان أبى عنان المریني

وثانیهم هو عثمان سعد المقري عم أبو العباس، وشیخه  ومربیه وعالم تلمسان،  

  .ومفتیها لستین سنة وخطیب مسجدها، أكثر من أربعین سنة

وثالثهم هو أبو العباس أحمد المقري فالمقري هو ابن مدینة تلمسان حیث ولد ونشأ  

  )1(.وقرأ وتعلم، فاشتهر برصیدها الثقافي والكبیر لكثرة علمائها وتنوع علومها

 :رحلاته .2

فاس بالمغرب الأقصى وذلك  إلىأول سفریة له في الخارج كانت من تلمسان 

 إلىفاس ومنها ذهب  إلىري مراكش عائدا غادر المق 1010ه، وفي سنة 1009عام

ه استقر بفاس، وفیها تبوأ مكانة 1013تلمسان، حیث أتم كتاب روضة الاس، وفي 

علمیة كبیرة ، إذا أسندت إلیه ولایة  الفتوى والامامة والخطابة في جامع القرویین وأقام 

  .)2(بها

 إلىتطوان  غادر المقري مدینة فاس وركب البحر من 1027وفي أواخر رمضان 

  .الدیار المقدسة إلىومنها توجه  1028القاهرة سنة  إلىتونس ثم  إلىمدینة الجزائر ثم 

                                                           
 .4صأحمد المقري، رحلة المقري إلى المشرق والمغرب، )1(
  .259ص ،شعر أبى العباس أحمد بن محمد المقري دراسة أسلوبیة، بلقاسم رفرافي )2(
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تكررت أسفار المقري وتنقلاته بین مصر والحجاز فهو یملي دروسا في الحرم 

  .)1(المكي ویشتغل بالتدریس في الأزهر الشریف

مكة خمسة مرات، وزیارته للمدینة سبع مرات، أما بیت المقدس  إلىفكان دخوله 

  . )2(فسافر إلیها ثلاث مرات وأما دمشق فقد رحل إلیها مرتین

 

 إلىبیت المقدس فأقام بها خمسة وعشرون، ثم غادر  إلىرحل  1037وفي رجب 

عث إلیه دمشق في نفس السنة وتلقا فیها المغاربة فأنزلوه في مكان لا یلیق به، وعندئذ ب

  .)3(فانتقل إلیها وبقي فیها مدة إقامته بدمشق) الجقمقة(الأدیب أحمد شاهین مفتاخ 

 :وفاته .3

أما دمشق فكان رحیله إلیها مرتین وعند عزمه العودة والاستقرار بها في المرة 

ویكون بذلك المقري قد قضى حوالي أربعة عشر عاما متنقلا بین مصر . الثالثة، أفاه أجله

الشام، كلها في طاعة االله وعبادته، وتدریس العلم وتألیفه الكتب، ووضع والحجاز و 

  .)4(م بالقاهرة1632/ه1041المصنفات المختلفة حتى وافته المنیة سنة 

  :ترك المقري ثروة هائلة من المؤلفات منها :مؤلفاته .4

روضة الاس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقیته من أعلام الحضرتین بین مراكش 

یشتمل على قسمین الأول على مقدمة وثلاث أبواب والثاني على أربعة أسماء من : وفاس

ه، 1011أسماء العلماء والأولیاء الذین  لقیهم أثناء وجوده بمراكش وفاس، وتاریخ تألیفه

1013)5(.  

  

                                                           
 .8ص، دیوانال،بلقاسم رفرافي )1(
  .8ص ،المشرق والمغرب إلىرحلة المقري ، أحمد المقريأبو العباس  )2(
 .8ص، دیوانال، بلقاسم رفرافي )3(
 .8ص ،المشرق والمغرب إلىرحلة المقري ، أحمد المقريأبو العباس  )4(
 .11ص ،اندیو ال، بلقاسم رفرافي )5(
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ألفه بالقاهرة ، یبین ناحیة اعتقادیة دینیة عند المقري، : فتح المتعال في مدح النعال

تمام وشغف  عند المتدینین  وكان هذا الكتاب نسخ خطیة  ومشرقیة لم كانت مثار اه

  .)1(علمنا أنه طبع إلىیصل 

  في ثمانیة أبواب، وقد عرف به العالم المغربي الجلیل القاضي  :الریاض رأزها

  .)2(ه 1013/1027عیاض، كما عرف ببعض علماء عصره، تاریخ تألیفه 

وموضوعه العقائد وتاریخ تألیفه : رىاتحاف المغرم المغري بتكمیل شرح الصغ

  .بثغر الاسكندریة 1018

وقد ضم ألوانا من النثر والشعر ومنه نسخة  :النفحات العنبریة في نعل خیر البریة

ه 1030مخطوطة في المغرب وفي بعض الدول العربیة الاسلامیة وانهى كتابه سنة 

  .)3(بالقاهرة

أدب نبوي ذكر فیه ألبسة الرسول صلى االله وموضوعه  :أزهار الكمامة في أخبار العمامة

  .)4(ه1033علیه وسلم لا سیما عمامته، أتم تألیفه في المدینة المنورة سنة 

موسوعة أدبیة تاریخیة أزخ فیها لبلاد الأندلس وحضارتها الاسلامیة من شتى  :نفح الطیب

  .)5(جوانبها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والعمرانیة والثقافیة وخاصة الدینیة

أعمال الذهن والفكر في المسائل المتنوعة الأجناس الواردة من سیدي محمد بن أبى 

ه عقائد وفقه، وهي أجوبة عن أسئلة الشیخ محمد وموضوع :بكر للزمان وبقیة الناس

وجهها إلیه من الزاویة الدلالیة ، أیام أن كان المقري مقیما بالقاهرة  التِّيالدلاني 

1041)6(.  

حسن الثني في الغفو عمن جنى موضوعه أدب السلوك من خلال الأحادیث النبویة 

  .)7(بالهندوالآیات القرآنیة من نسخة مخطوطة في القاهرة وطبع 

                                                           
  180.ص، )ت د(، )ب د(، )ط د(، دار القومة، المقري صاحب نفح الطیب، محمد عبد الغني حسن )1(
 .11ص ،دیوانال، بلقاسم رفرافي )2(
 .262ص، العباس بن محمد المقري دراسة اسلوبیةشعر أبى ، بلقاسم رفرافي )3(
  .263ص،  المرجع نفسه 4(
  .9ص، دیوانال، بلقاسم رفرافي )5(
 .263ص، شعر أبى العباس أحمد بن محمد المقري دراسة أسلوبیة، بلقاسم رفرافي )6(
 .9ص، دیوانال، بلقاسم رفرافي )7(
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وهو منظومة موضوعها خط الرمل والزایرجة  :رفع الغلط عن المخمس الخالي الوسط

  .وعلم النجوم والطلاسم ، منه نسخة مخطوطة في القاهرة

بیت رجز موضوعها  313یتضمن  :نیل المرا المغتبط لطالب الخمس الخالي الوسط

نسخة مخطوطة ببرلین  مربعات الطلسمات ذوات الحقول الخماسیة خالیة الوسط منه

  .)1(والاسكندریة

  .موضوعه العقائد :حاشیة على شرح أم البراهین للسنوسي

وهي قصیدة طویلة في الغزل جمعها الشیخ محمود مع مزدوجات أخرى، وقد  :المزدوجة

  .ه1299تم طبعها في المطبعة الأزهریة الحجریة 

  م1788ترجم إلى اللغة الفرنسیة سنة  :الجمان في مختصر أخبار الزمام

المكتبة  إلىوقدمته حفیدة المستشرق جورج دیلفان هدیة  :المغرب والمشرق إلىالرحلة 

  .وله مؤلفات كثیرة ذكرت في بعض المصادر لأنها مفقودة .)2(م1993الوطنیة بالجزائر 

  

  

  

                                                           
 .11ص، دیوانال، بلقاسم رفرافي )1(
  .11ص ،ندیواال، بلقاسم رفرافي )2(
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  :قائمة المصادر

أبو العباس أحمد المقري، رحلة المقري إلى المغرب والمشرق، تح محمد بن معمر،  .1

 .2004مكتبة الرشاد للطباعة، الجزائر، 

 .1302، قسنطینة، 1قدامة ابن جعفر، نقد الشعر، مطبعة الجوانب، طأبو الفرج  .2

، )د ط(لبنان،  -أبو الفرج قدامة ابن جعفر، نقد النثر، دار الكتب العلمیة، بیروت .3

1982. 

، 1دي غویا، مكتبة الحیاة، ط: ابن حوقل، صورة الأرض، تحأبو القاسم محمد  .4

 .1996لبنان،  -بیروت

د (، )د م(، )د ن(، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، یسيابو عبد االله محمد الادر  .5

 ).ت

علي محمد البجاوي ومحمد : ، تح"الكتابة والشِّعر"أبو هلال العسكري، الصناعتین  .6

 .1952، 1، ط)د ب(أبو الفضل ابراهیم، دار أحیاء الكتب العربیة، 

وابراهیم وعبد مصطفى السقا : أحمد المقري، أزهار الریاض في أخبار عیاض، تح .7

 .م1939الحفیظ شلبي، لجنة التألیف والترجمة والنشر، مصر 

، تح 2أحمد المقري، نفح الطیب من الأندلس الرطیب وزیرها لسان الدین الخطیب، ج .8

 .1998، لبنان،1احسان عباس، دار صادر، ط

زیرها لسان الدین الخطیب، و الأندلس الرطیب و غصن أحمد المقري، نفح الطیب من  .9

 1968، لبنان، 1تح احسان عباس، دار صادر، ط، 1ج

الخطیب القزویني جلال الدین محمد ابن عبد الرحمان  ابن عمر ابن أحمد ابن  .10

  .2002لبنان،  -، بیروت)د ط(محمد، الإیضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمیة، 

  : قائمة المراجع

، 2ة، طمو ه، دار )ائر نموذجاالجز (إبراهیم روماني، المدینة في الشعر العربي القدیم  .1

 .2001بوزریعة، الجزائر، 

، عمان، 3إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، عالم المعرفة، ط .2

 .2001الأردن،

 .2007الجزائر،  ،)د ط(أحمد سلیماني، تاریخ المدن الجزائریة، دار القصبة للنشر، .3
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 ).د ت(، )د ب(، )د ط(الموسوي، تلخیص موجز البلاغة، دار أقواس،  ينغأنور  .4

بدوي طبانة، البیان العربي، دراسة تاریخیة فنیة في أصول البلاغة العربیة، مكتبة  .5

  .1958، )د ط(، )د ب(الأنجلو، مصریة، 

ه، 986( لتلمساني، نصوص شعریة، دیوان أحمد بن محمد المقري ابلقاسم رفرافي .6

 .2019، 1، ببلومانیا للنشر والتوزیع، ط)ه1041

 ،)د ط(عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، دار المعارف، جابر  .7

 ).د ت(القاهرة،  -مصر

 .، القاهرة3الخطیب التبریزي، الكافي في العروض والقوافي، مكتبة الخانجي، ط .8

، دار الكتب "المعاني والبیان والبدیع " الخطیب القزویني، الایضاع في علوم البلاغة  .9

 ).د ت(لبنان،  -بیروت ، )د ط(العلمیة، 

زاید محمد إرزیمة، صورة المكان في شعر عز الدین المناصرة، دار الرایة،  .10

 .2011عمان،

، بیروت، 1سالم المعوش، المدینة العربیة  بین عولمتین، دار النهضة العربیة، ط .11

 .2006لبنان،

حیاء التراث دار إ السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، .12

 ).د ت(، بیروت، )د ط(المكتبة العصریة،  العربي،

 .1989، دمشق، 1عبد الرحمان الوجي، الایقاع في الشعر العربي، دار الحصاد، ط .13

عبد السلام محمد هارون، الأسالیب الإنشائیة في النَّحو العربي، مكتبة النحانجي،  .14

 .2001القاهرة، ، 5ط

 ، بیروت،)د ط(لقافیة، دار النهضة العربیة، علم العروض وا عبد العزیز عتیق، .15

1987. 

عبد القادر بوعرفة، المدینة والسیاسة تأملات في كتاب الضروري في السیاسة لابن  .16

 .2013رشد، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 

جامعة  ،1علي الغریب، الصورة الشِّعریة عند الأعمى التطبلي، كلیة الآداب، ط .17

 .2003المنصورة ،
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اق، دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي المعاصر دراسة  في اشكالیة قادة عق .18

 . 2001، دمشق،)د ط(التلقي الزماني والمكاني، اتحاد كتاب العرب، 

محمد ابن حسین ابن عثمان، المرشد الوافي في العروض والقوافي، دار الكتب  .19

 .2004، لبنان، 1ط العلمیة،

د (نفح الطیب، دار القومة للطباعة والنشر،  محمد عبد الغني حسن، المقري صاحب .20

 ). دت(، )د ب(، )ط

 .1991، دمشق،1محمد علي الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافیة، دار القلم، ط .21

د (محمد كرد علي، دمشق مدینة السحر والشِّعر، مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة،  .22

 .2012مصر،  -، القاهرة)ط

 .1996قافیة، عالم الكتب، لبنان، محمود مصطفى، العروض وال .23

، )د ط(مختار علي أبو غالي، المدینة في الشعر العربي المعاصر، عالم المعرفة،  .24

 .1955، أبریل )د ب(

 .2004، الأزهر، 4مصطفى السید جبر، دراسات في علم البدیع، دریم للطباعة، ط .25

د (المعارف، مصطفى الصاوي البحویني، البلاغة العربیة تأصیل وتجدید، منشأت  .26

 .2002الاسكندریة، ، )ط

 .1998، القاهرة، 1مصطفى حركات، أوزان الشعر، دار الثقافة، ط .27
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  :ملخص الدراسة

، حیث تطرقنا إلى تعریف "ريأحمد المقَّ "لقد درسنا في بحثنا هذا المدینة في شعر 

 "أحمد المقري"اعر ، وقد ذكر الشَّ "المكان المأهول بالسكان والطرقات"نها أالمدینة على 

 القدس، دمشق، ا عنها من فاس، تلمسان،أشعار ف لَّ أبعض المدن التِّي تمت زیارته لها و 

 .الحجاز القاهرة،

ه من صور بیانیة ومحسنات أشعار ور الفنیة الموجودة في كما تطرقنا إلى ذكر الصُّ  

، هذه "أحمد المقري" عري الموجود في شعرغة التِّي استعملها في شعره والایقاع الشِّ بدیعیة واللُّ 

  .لیها في بحثنا هذاإبعض النقاط التِّي توصلنا 

  

 
Summary :  

In our research we have studied this city in the poetry of Ahmed bin Muhammad al-

Magri, we have dealt with the definition of the city in terms of reform, as it is that place 

inhabited by people and roads, and we find the poet Ahmed alMaqri made it a subject for his 

poetry by mentioning some of the cities that he visited where he wrote poems about those 

cities we mentioned. In this research: Tlemcen, Fez, Damascus, Cairo, Jerusalem, and Hijaz.  

We also dealt with mentioning the artistic images present in Ahmad al-Maqri's poetry 

from graphic images and badi's enhancements, and the poetic language that he used. We also 

mentioned the poetic rhythm found in Ahmad al-Maqri's poetry from graphic images and 

badi's enhancements, and the poetic language that he used. We also mentioned the poetic 

rhythm found in Ahmad al-Maqri's poetry. This is a summary of some of the points studied in 

our research. 

   

  

  




